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 الإهداء

 
 للجدران الملطخة بالدم، ،اء الذين مروا على زنقة الحايرينلكل الغرب

ابرين على شرفات ، للعتفيق على طلقات الرصاص يللكلاب المسعورة الت

ذين ، للمجانين الالمباني القديمة، للكادحين في الحياة، لكل شخص فقدناه

ن ، للحيارى الباحثين عالحياة وقدمتهم قربانا للخراب والخوف اختزلتهم

 .إبراهيمعن العمل على كنف شوارع سوق  ،الأمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهملة قرية   صغير علىمساء 

  نانائمت اكوعين

 عاما   ثلاثين أعود  

 حروب وخمس

 الزمان أن   وأشهد   

  سنبلة لي يخب ئ 

  المغن ي يغن ي

 النار والغرباء عن
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 مساء  المساء   وكان

 يغن ي المغن ي وكان

  ويستجوبونه:

 ؟لماذا تغني

 أغن ي. لأن ي :يرد عليهم

 درويش محمود

 

 

 ذاك المساء راح يطول ويطول لنعود عشرين عاما للوراء أين كان الدم

 المساء قبل الصباح، وكان الرصاص هو سيد هو العنوان البارز لجرائد

عشرون عاما تمضي على ما  ،والزمن كله عبارة عن غدير راكد الأصوات

 اصطلح عليه آنذاك "عام المجازر".

 ..... ازربوا.اغصبوا

 ...شعبة لمياه المجاري تحتصوت مختنق قادم من 

 .مزال حيهنا راهوا يتنفس اغصبوا موسى الشامبيط راه مطايش 

يحملون على فالأسفل يهرع نفر ممن كانوا يجلسون على حافة الشعبة إلى 

 .الشامبيط المنهك والمملوء بالدم أكتافهم جسد موسى

 

 

 

 

 

 

 

 .صباحاالسابعة  ،مقهى جوني
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 وسبحت ،بدت زرقة السماء في ذلك الوقت المبكر رائعة تبهر البصر

 شفافةترتدي ملابس  أسطوريةقطع السحاب المتناثرة في جماعات كعرائس 

 أبواب وأخذت كما دبت في زنقة الحايرينينة ودبت الحركة في شوارع المد

بقدميه  الأرضبيوتها تنفرج بين الحين والحين عن رجل يسعى ويدب فوق 

إلى بائع الحمص الذي كان صوته  هيسرع ب اء  عطفل يحمل وو مسرعا

 برأسهاتطل  امرأة أو أجشيصل من بعيد مناديا على بضاعته بصوت 

يقلب موسى الشامبيط جالس  أما ...بائع الحليب حسينمنادية على عمي ال

يخرج  ،يمددها وتارة يركلها ليصيح وجعا فتارةبصعوبة رجله الاصطناعية 

تتساقط  الألمدمعات  السكري،جرة سترته الصيفية أدوية الضغط ومن ح

تنطق الشفاه بكلمات  ،تنهيدة حسرةلحظة غفلة و ،ةمبتلعلى وجنة خده ال

وأنت  صباحمن ال ديي، يا ولفي صدره معاناتهتختزل معنى أن يخبئ المرء 

رني في ذكخبروني عليك بزاف ت، سكوتك ساكت انطق بكلمة بزوج أقلقني

قعَْ  لا  لمَ  ،عت أنك تكتب القصص وتنشد الأشعارسم ،مسكين الله يرحموبرََّ

كنت  عائدا بذاكرتهيردف مبتسما  ،تسكننا التيتكتب عن هذه المدينة البائسة 

لع الكتب ونحيي نكتب ونطا ننشط في دار الشباب،أنا وبعض الأصدقاء 

ن كانوا يسهرون على لقد تغير كل شيء منذ أن رحل م ،السهرات الشبابية

، لقد ن الشارع يربي والمقهى يربي وحتى الملاعب تربي، كاتربية الشباب

لفرنسية لا أدري لغة ال، تلك الكتب بااما جميلة كم اشتقنا لتلك السنينكانت أي

 سيجارته، بعد أن أنهى هذي مدة مدخلتش لميزون جانإن كانت لا تزال 

" في مقهى جوني الواقع وسط كلش "المناڤري العاشرة وهو ينتظر موح

 واتصالاتحديث منقطع  ،مدينة سوق إبراهيم والمطل على أزقة المدينة

واستهلاك  ةفبعد عشرين رشفة قهوة مر ،عن معظمها الإجابةكثيرة رفض 

، يسلم علينا أتى موح كلش وهو يجر شنطة العمل فاخرة اعلبتي مالبورو

، هذا الأخير كان أحد الرجال الذين سهروا لشامبيطاموسى  ويرتشف قهوة

الجمر والنار، موح  سنواتعلى حماية المدينة من جماعة الضمير الأعور 

الحرب الهوجاء  في خضموخر كان يجتاز الخدمة العسكرية كلش هو الآ

 نلخارجين عفوجد نفسه مكافحا ووجها لوجه مع ا، استنجد به كمحارب
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، تمر م ويتقاسمان علقم الزمان والأيامتشابهان في الذكريات والآلا، يالقانون

 ،كل شيء محفورة في وجوه من عايشوا تلك الحقبة، باتالندالسنوات وتبقى 

غصة وتشد على قلبهم  ل قصة تذكرهم بذاك الماضي الأليمك ،كل شبر

 .حارقة ترجعهم إلى تلك السنين

 

 .دوار سانسوا

 .2020جوان  30الخميس 

، لفحات الشمس كرت أن أنسى الموت بشهوة الكتابةفي هذا المساء ف

لى زيجة أخي الأكبر إ أجلتالحارقة وعدم اكتمال عملية البناء في وقتها 

زاد الطين بلة  ،مستمرةى عام آخر إن ظلت الجائحة صيف آخر وربما إل

تلك  عرف منه إلاألم الذي حكايات موح كلش وذاك الماضي الأليم 

صب الحكايات التي تنطق بها ألسن الكبار هنا عندما تأتي الذكريات على م

 .يمإلى تاريخ قد الأهوالالتاريخ أو حادثة تذكر الناس بسنين خلت لتعيد 

 من جديد ولكنه درك الحياةليسنة رحلت  ، وعشرونلقد تغير الحي اليوم 

ولن نتخلص منها مهما حاولنا  ،مثقل بالأسرار التي ظلت حبيسة لديه

 أقوى من شهواتنا وإرادتنا. إنها  ،الإفلات

 عاصفتا الحياة والخوف وأصبح بالإمكان لمسها هدأت كل العواصف بما في

 .ضة بمسافة أكثر وبكثير من الوضوحالأشياء الغام

لم ـ، فبعد أن انتهت الحرب وسكن السفي طريقنا إلى البيت الآننحن  

، كلش عمال بناء من أجل قوت يومهما موحى الشامبيط وعمل كل من موس

ز جع، يعيل عائلته الكبيرة أنجل أشيء من  أيأضحى موح كلش يعمل 

ضة وضعها راففالزوجة  أماأم تحن للرحيل عن الدنيا ، والكبير المقعد أخيه

تمر  ،ارة العيش في عائلة تئن من الفقرومر تقتسم ضيق البيتالدامي 

سوداء ضربت  ملحمة عشرية الدقائق كالساعات حين راح يقص علي  

 إلامكان  إلىفي كل مرة نصل فيها  تنهيدة وحسرات ،أعماق زنقة الحايرين

يا قدور كان راجل،  يرحمك، ايييييه الله ويذكر اسم شخص ثم يترحم عليه

ي هذه المدينة أن كل زاوية ف لأولىا، عرفت من الوهلة حمو الخائن غدرك
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، قصص أكثرالخائن فيها معروف البطل معروف و ،تخبئ حكاية ورواية

يمران على شارع الوئام،  ،من عايشوا تلك الحقبة الدامية أذهانرسخت في 

 أنالحشيش بيد واحدة بعد هو هائم بفتل سيجارة يسلمان على دق الكابران و

 الصمت، الكلام وعم   أنهتكلش  ، تنهيدة موحلأخرى في ميدان المعركةافقد 

 أردفلظروف لكن تلك المشاهد على مرأى البصيرة لم تهدأ، القد تغيرت 

 ، نحن مجاهدون فات لي فات ماالشامبيط استغفر يا صديقي استغفرموسى 

وألا ينتظر  أحدالا يودع  أن، ما أشد على المرء يبقى في الواد غير حجارو

 .الجمع والأصدقاءويخونه  أحدا

، بهذه الكلمة قطع موسى الشامبيط حبل الصمت الذي امتد لقد وصلنا

ية هنا قبل تلك العشر ،كامل الطريق المزدحم بالسيارات وراح يقول ساخرا

 تمتلئل أن كان يعيش فيها الحلوف قب ،فارغة الأرضالسوداء كانت هذه 

 ...سكنها المتمدنون الجدد ،الحديثةالمتلاصقة  الأبنيةهذه بالغرباء و

واش معجبناكش كي هبطنا من الدشرة باستهزاء يرد عليه موح كلش "

الجو  ،أخ زوجتهوسكنا عندكم يا موسى" قاطعه موسى غير آبه بغضب 

وتارة ، الشمس تارة تغيب وم وتلك السحب بدأت تغازل السماءميل اليج

كلماته لملمت غضب موح كلش ، إنه مشهد رائع في نهاية كل يوم ،تظهر

 صهرهلم تكن كلمات  التيراح يخبئ  ذاك الحزن وتلك الكلمات الجارحة و

 ماأالبلاد  دولا أنفسهممن يسمون  أبناءبل  في كل مرة يسمعها من  ،وفقط

غرباء رغم مرور عقدين من  أنهمالناس  النازحون من القرى فلم ينس

س نتحس ،ى حائط وأطلق العنان لمخيلتهثم استند إلكلش  الزمن، ابتسم موح

 تسمعه.تكاد راح يقص بصوت خافت و وشيء نتخيله شيء سمعناه ،الجراح

، نفلح ، نعيش في تلك القرية الهادئةنسيبي لعزيزمرت عشرون سنة يا 

 أنجل أمن  إبراهيم، نتسوق سوق نسقي الحرث ونسوق مواشينا أرضنا

الحياة هادئة  كانت كم ،نتمأالدوار كما تسموه  إلىنبتاع قوت شهر لنعود 

من بقول  أرضنا تنتجهخيرات ما  نأكلنتزوج بعضنا البعض، نعيل بيتنا و

جل أالقرى من  إلىالمدينة كما يزعمون يأتون  أبناءكان  ،وحمضيات

الحرمة  ،، تقاليدنا معروفةالمداشرالاستمتاع باخضرار الطبيعة وهدوء 
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كانت  ،صحيةبلا طبيب ودون ظروف  أمهاتناتلدنا  ،موسى والشان يا

صغيرا  وقتها كنت ،الطبية والماء الساخن للولادة الأدواتالجدات تحضرن 

قبل  ،جدتي تحضر ذاك السكين الموضوع في نار ساخنة شاهدت جدا عندما

ظهر فقط لي عليه عام هذا الأخير مر   ،الطاهر لأخيتقطع الحبل السري  أن

تأخر العديد من  ،الأيسراعوجاج في رجله النحيل وعليه شحوب في جسمه 

بسبب عسر الطريق أو اغتنام نزول الآباء في تسجيل أبنائهم في دفتر البلدية 

الشهر  ن مرإو ،ى الفيلاج فيرسلون معه الأسماء وتواريخ الازديادحدهم إلأ

سى الأب ازدياد ابنه لسنوات كثيرة فالعديد من ولم يجدوا ذاك الشخص قد ين

 أبناء قريتنا لم يحالفهم الحظ في دخول المدرسة بسبب الأوراق الثبوتية،

 الأساتذة يأتيهالا  التيتلك البناية  إلاالمدرسة  من عشرون سنة لم نعرف

دينة، توقفت الدراسة ذه المبسبب عسر الطريق الترابي الذي يصلنا به

 المسبقة الأمية إلىقريتنا  أبناءكثير من و عمومتنا أبناءوبعض  ناأ أحلتو

أن  إلى،  ا تعلمت الحروف والكلمات والحسابفلولا الخدمة العسكرية لم

 الأصلهي في  التي الأكواخالمحاصيل وتلك  وأحرقتأتت جحافل الغدر 

كانوا يقتلون،  ،مجابهتهم، لم نقدر على ين سنةكنت حينها ابن العشر ،منازلنا

تم  إبراهيمسوق  إلىحين وصلنا  ،المدن إلىغادرنا القرية وزحفنا  .يحرقون

عرف حتى أين استقرت عائلتي، حتى عدت ألم  ،تجنيدي للخدمة العسكرية

على  أتت، لمحزنة وهو يرتدي بدلته العسكريةتلك المشاهد ا ،من العسكر

تعلمنا السلاح والدفاع في شهر  يردف قائلا  ،مصب الذاكرة دون هوادة

تلك  إلىوصلنا  إن، لكن ما الجبل والطبيعة ابن أنني، صحيح تدريب مكثف

صوت الرصاص لم يصمت، بتنا نحسب لصوت  ،الجبال تغير كل شيء

، نترصد ونعرف الصديق حساب لفأالشجر  أوراقغدير الماء وخشخشة 

 أخرىن مر الليل نترقب ليلة إ، وفقط الأصواتمن العدو من سماع 

 وأحيانا، كل شيء نأكلكنا وقتها  ،موسىمرعبة يا  أيام نهاإ، كسابقاتها

 أحيانا، ، نجابه الخوف، الموت وميلشيات الغدرلأسبوع نأكلنشرب ولا 

 أم، يعنينيضحية صراع لا  ناأفعل هنا هل أجلس لبرهة أسأل نفسي ماذا أ

حتى يصمت  أرواحنخسر من ، كم سنحن حقا في حرب طويلة الأمد
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 اغتصاب ،بلين ليرتاحواج، وكم يحرق الغاضبون خيرات الالرصاص

 إلىتسرق تلك النظرات  وأنت، كلها مشاهد تقابلك ر، مزارع مخربةزمجا

 .سفوح المدينة وما خلفته الحرب

 هنا

نْحَدَرات التلال  عند م 

هَة الوقت  أمام الغروب وف وَّ

 الظلِ ق رْبَ بساتينَ مقطوعةِ 

 نفعل  ما يفعل  السجناء  

 وما يفعل العاطلون عن العمل:

 .ن رَبِ ي الأملْ 

، يسألني جلول الغابة أدغالالثكنة الموجودة في  إلى أدراجيأعود 

، ز نفسك وعدتك لدينا جولة استطلاعجه :ينهرني آمراكنت و أينالسارجان 

ل لغما لم ينفجر، فجر طوي أقدامناتلمس  أنهوادة خوفا من في كنا نمشي 

 إيه، تزف شهيدا أنفقدنا فيه الفرد تلو الآخر ننتظر دورنا كجثث حية تنتظر 

زوجته  إلى، كي رجع للجبل عاد تزوج يسمانة مل خويا لخضر كانت عندو

 .شهيدا بكفن ملطخ بالدم

راحت دمعته تسبقه وهو يتذكر دق موح كلش مسمارا في اللوح، و

 أيعمل أ أصبحتلقد  ،ثم عادوا اختفوامن  ،من شردوا ،قصص من ماتوا

ليلا  وأنام، هات المحلات والمقاهيجنس واأك، الجرائد صباحا أبيع، شيء

زوجتي  أعيدفي الصباح لا تهدأ و التيأمي  آهاتو الطاهر أخيعلى وجع 

 أنليقاوم الدمعات التي ارتسمت في عينه قبل  ،الرافضة لوضعي القاسي

كلش  موح رأس برجله الاصطناعية ليضعموسى  إليه يترنح ،يتركها تنهمر

ويحاول ممازحته يااا  موسىتسمع صوت النحيب ليندهش  فجأة ،على كتفه

 أبوويجيب بتمتمة هادئة الله يلعن  رأسه، يرفع موح موح وتبك يا ،راجل

ابتعد موسى  البكاء الرجل الذي لا يبكي حيوان تيس بغل بلا شعور،

يضع الملح فوق الجرح حين بدأ يذكر قصص الناجين من راح الشامبيط و

القنبلة الموضوعة في سيارة تلك  ،مجزرة وقعت على ضفاف الأودية
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أسوء ذكرى له عندما كان  اكان ،وذاك الحاجز الأمني المزيف ،مفخخة

، أهدر شويا معانا راك يييه يا وليدي كم هي القصص كثيرةا ،حارسا بلديا

 .مقلقني مصباح نتا

يمسح بقايا دمعه لهذه المدينة مدعية  أن أظنكلش بسخرية  دف موحير

 .ن تغيير الموضوعايريد اكأنهمالضحكات بينهما  تعلول ،نفهأوسيلان 

ك وتل إبراهيمنظر موسى الشامبيط من نافذة الشرفة إلى شوارع مدينة سوق 

ي في الاشتعال في هذا المساء المدفون ف بدأت والتيالمتداخلة  الأضواء

 .البنايات القريبة من دوار سانسواالذي يختم رأس الداكن  الظلام

من سنوات  كأنها اليوم، عشرون عاما تمضي على تلك الفترة السوداء

 الجمر التي اكتوت بها المدينة وضواحيها وكانت مسرحا لأبشع العمليات

إنسانية التي للااالإرهابية من تقتيل وذبح وتنكيل وغيرها من الصور 

ي خلفتها أيادي الغدر الهمجي التي أتت على القرى قبل المدن والتهمت أ

 .شيء يقف أمامها

سمع تالصرخات  ولا تزال، هنا يتشابه الصباح بالمساء، تتشابه فيه الأيام

موح ، يكسر تفكيري اتصال نقوى على تحمل آهاتها ، مغتصبة لاصامتة

؟ اسمعني موح السكليست لبشيرا كلش بصديقه البشير، هل وجدت عملا يا

 المكالمةكلش  صال ديفات اذهب اشتغل رقاصة هههه، ثم يغلق موحافتتح 

ن اتهكما على رقصاته الغريبة ويتذكريخر موسى الشامبيط ضاحكا مو

 إنها كذلك، إنها، جميلة يا موسى أيام إنها، الخوالي في بار السات اأيامهم

 .كذلك..

تحكي  إبراهيملتظل سوق  بابتسامة،شعب قوي يعرف كيف يتخطى ذاكرته 

 الرواية.بداية 
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 على كتف الذاكرة

 

 .قتيلة في المدينة أول. .محجوبة.

 .1997رمضان سنة 

، بكنيسة على جثث الكادحين في الحياة، طريق طويلة تنتهي بندبة

، صوت بدور عبادة مهجورة، وظلال تعتصر حزن ليلة دامية ،قةمحرو

، أما صور عويل النساء تغزو المكان ،لحن خاصالرصاص أصبح له 

رى تقلب عن وجوه كانت بالأمس هنا، أما مقهى القلوب أصبحت حيا

واقع على الضفة الأخرى من الرصيف، يكتظ بسكان المداشر ال "جيراس"

ن ، هذه الأخيرة تبك جثث من وسط مدينة سوق إبراهيمالأحياء البعيدة عو

أيضا من  يية وادي "بوقلي" وتبكرحلوا البارحة ووجدوا على ناص

 ماردامت ماكينة الد ، وماام الوضع قائما على من يقتل أولاد سيرحلون ما

 .لن تسكن المدينة للراحةفتشتغل 

ذان المغرب أعة بالخوف، جلبة السوق وانتظار أجواء رمضانية مرص  

قون يطو  ترى من بعيد طريقا فارغا ورجال الباتريوت ، سلاممن جامع ال

صباح العيد أعيد مرات لسنوات رمضان و أيامهاجس القتل في آخر  ،المكان

الوضع حزينا لا يقوى على مجابهة خوفه إلا بدموع ، يراقب موسى مرت

فقد أباه في سن العاشرة وأمه غادرت الحياة بصمت  ،ه بالنزوليتسبق عين

ى كتفها وراحت هي الأخرى ليرتمي في حضن مربيته التي رمت حمله عل

لعاب العيد ليسرع أو بألبسةيدخل الحاج بلقاسم محملا  ،تعلمه دروس الحياة

موسى إلى حجر الحاج بلقاسم الذي يعتبر موسى ابنه وهو الذي لم يرزق 
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تراقبه من بعيد الحاجة محجوبة بنظرة فرح ممزوجة بحزن  ،بالأولاد قط

حلت يرحمك يا علجية ولدتي موسى ورداخلي يعتصر رحمها العاقر، الله 

لصلاة  سلام، يذهب موسى مع مربيه الحاج بلقاسم إلى مسجد البلا حس

ون إعلانا ؤام باب المسجد يقر، ترى من بعيد جموعا غفيرة أمالعيد باكرا

ملصقا على جدار المسجد وأمام تلك الجلبة اخترق الحاج بلقاسم  كان

بياع هرولة حمو الو الحاضرينالجموع لينتزع الإعلان ويمزقه أمام حيرة 

الأعور المعروف بإفشاء أسرار القرية لجماعة الضمير وهو بعيدا ومسرعا 

، انتهى الجميع من صلاة العيد وتقاسمت النفوس المتمركزة في حي الطابية

إنهم  ،التحية والسلام حتى سمع طلق للرصاص وجلبة أمام مدخل المسجد

ى الإمام إل دون أي تصد للسكان ويقتادون كانجماعة أبو ليلى يطوقون الم

تركله رجل قوية  ،وجهة مجهولة تحت هتاف السكان وبكاء الطفل موسى

في المساء حاملا ملابسه  ليعود ،عده عن طريقهم ويهيمون بالمغادرةوتب

 .الممزقة

طفل عاش الأزمات تلو الأزمات، رضع الخوف وشرب علقم الزمان 

، للرحمة مجالاوكبر الغل والحقد في نفسه البريئة وصار وحشا لا يعرف 

في العشرين وصار كالشباب، كما ينبت العشب بين مفاصل اليوم هو 

جد غريبا يوما   م تغير اس .ونجما وكانت سماء الربيع تؤلف نجما   صخرة و 

ي دخوله إلى كتيبة الدفاع الذاتبعد موسى وكنيته اليوم موسى الشامبيط 

تى اللتلك الهجمات جاء لينتقم  ،لحماية المدينة من جماعة الضمير الأعور

 .دان أبيه وأمه جراء الخوف والهلعفقأثقلت يوميات مدينة بائسة و

الأحياء البعيدة عن مدينة سوق إبراهيم لكن القدر مع فريقه يجوب 

حي وحركة مشبوهة تبعها موسى ال، جلبة داخل إلى قدرهم المحتوم  مهيسوق

 اللرصاص وعويل النساء يغزو المكان وأشخاص االشامبيط ليسمع طلق

يفتح  ،لال تعتصر الليل الداكنظ وكأنهمخر تلو الآ ان واحدروبلباس رث يف

تلك الأصوات المتصاعدة ضيق مسالك القرية و والفراغ رشاشه في السماء

في  اضيق المسالك زاده ضيق ،وت أربكته في تحديد مكان الجريمةمن البي

ليجدها غارقة يصل موسى بيته  ،بوصلة تقوده إلى بيت مربيته وكأنهصدره 
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ولا في كل مكان نتيجة الصدمة يحملها موسى على ظهره مهر، في دمها

جعلته مجنونا يركل كل شيء أمامه عسى أن يلحق بها إلى  يالت

من شجرة الحياة من  لكن كتب لورقة محجوبة أن تسقط ،ديسبونسارال

، يتوقف موسى لبرهة ليجثو راكعا ببيتها بقتلهاطرف جماعة إرهابية قامت 

يض لتكون أول قتيلة في أبامه ويقبل جبهتها ويغطيها بثوب يضع القتيلة أم

حزن اعتصر قلبه وهو ينظر إلى محجوبة وكأنه يؤنب ضميره  ،المدينة

بعد انتشار دعايات حول نشاطها  تته أخبار استهدافهاألقد  ،وتقصير حمايته

تزيد من  ييهتم لتلك الدعايات المغرضة الت لكنه لم الشعوذة،المشبوه في 

وهو ما دفع الجماعات الإرهابية  ،انه وهو المعروف بأعصابه الساخنةغلي

بقتلها، بعدما بلغتهم أخبارها من جواسيس ومخبرين كانوا ينشطون في كل 

 .القرى

صدمت  حرقة ما حدث في تلك الليلة السوداء مع الفقيدة وما تبعها،

حق أوالمؤذية لكن كانوا يرونها غير الطبيعية رغم أعمالها  الناس، أذهان

، محجوبة بكفنها الأبيضلا قتلها وسفك عرضها وتركها منثورة  بالتوبة

 العمليات الهمجية على القرية.وافتتحت عداد القتلى 

قامت تلك الجماعة بيت محجوبة  نبعيد ع وغيرفي صباح يوم العيد 

 قاموامسجد الفرقان وعبر المكبرات  إلى الفجرأيضا بالتوجه قبيل صلاة 

ندعوكم  نااحنا ر ،أهل المدينةا كبر اسمعوا يأبسم الله والله بتهديد السكان 

نا خبرناكم ولي ار يرنا وخلوكم من المير وجماعتوباه تبايعوا أم

 دون أن يقربهموغادروا المسجد  ،كم تعرفوا المصير نتاعواميسمعلناش ر

خاصة أنهم  ، أمام دهشة موسى الشامبيط لجرأتهم للعودة مرة أخرى،حدأ

د احتجزوا إمام المسجد الحاج بلقاسم، الذي كان مصيره تلك الليلة الجل

م فلم يبرح الحاج بلقاس والضرب بسبب تمزيقه لإعلان كان معلقا بالمسجد

ي فيحتجزونه ويعذبونه كما فعلوا  تلك السنوات وهم يمزق إعلاناتهم طيلة

 .الماضي

ب بينتقمون منه بس الآن نهمأونه هو الهدف القادم أ عرف وقتها موسى

قتل خالته  ،المدينة أزقةعدم مواكبتهم وتركهم يفعلون ما يريدون داخل 
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وفقط غير مباشر له تهديدا  إلاتعذيب عمه الحاج بلقاسم لم يكن محجوبة و

الخائن المختبئ في حي الطابية  في البحث عن حموأ زاد غليانه وبدما 

 . إبراهيم سوق غير البعيد عن وسط مدينة

، وليل لج منثورة على قمم البؤس والشقاءث ماكوأجثث أصبحت كأنها 

توقفت ، التي خلفتها أيدي الغدر والدمار سع لإحصاء الخسائري طويل لا

الحواجز الأمنية وأعلن حظر التجول من الحياة وأصدرت التعليمات وكثرت 

، بسبب ذ عشر سنواتصوت أذان الفجر لم يسمع من ،المساء إلى الصباح

ائز أصبحن في للولادة أما العج مراكزالمنازل أضحت  ،الخوف والحظر

بت عن مدينة سوق إبراهيم منذ ، السهرات الرمضانية غاتلك الليالي قابلات

اختفت  ذان العاقل والمجنونآطرب مي جلة" التي ت، حكايات "عأمد

" لواقع على شارع "زنقة الحايريناوأصبحت مجرد ذكريات لمقهى الحرية 

مقاهي فبين مقهى ومقهى يوجد مقهى، مقهى أصبحت مدينة ال ه الأخيرةهذ

، كلهم أماكن أضحت مكانا مفضلا جيراس والحرية ،جوني، الأحباب

ون ؤيعرفهم ولا يعرفونه، فيلج للمتشردين الذين يجدون أنفسهم في مكان لا

، لماضيةدون بعض أكوام الزبالة فيقتاتون على مخلفات الليلة اجإليها أين ي

ها الأسى بعد ؤحمون المدينة من الداخل بقلوب ملموسى الشامبيط وفريقه ي

فريقه كل أسباب فراق الأحبة بعد أن تم تحويله إلى وسط مدينة و وهاق ذأن 

ا أو مكان المتشردين ولمن باعوسوق إبراهيم في مدخل زنقة الحايرين 

هنا تتداول  ،أن يعيشوا وفقط جلأمن  ذاكرتهم بثمن بخس دراهم معدودة

مات الربيع وحرارة الصيف ، نسالفصول والشهور شتاء، رياح الخريف

، والمجنون ها يموت قبل أن يصل إلى المستشفىينة المريض في، مدالحارقة

مدينة تستقبل المتشردين  ،فيها عاقل يعرف متى يعيش ومتى يغرق في تفاهة

ما  قلأبلدة  ،في الشارع الرئيسي كل صباح من سيارة بيضاء ترمي بهم

، هؤلاء همشهم المجتمع وقدسهم التاريخ، على يقال عنها أنها سوق المجانين

هنا مسجد  ،ينتهي بمفترق طرق يتقابل التناقضالذي ل الشارع العام طو

 ،ين الجدد ليأتي من سبقوهم للمكانهناك كنيسة، يصطف المجانو

زمن يأتي "بوسرارف" ، في سخرية الفيتصارعون على من يرحل أولا
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زبال البلدة لينظف الرصيف من مخلفات البائسين، يجلس برقع، جيلالي بلو  

حدهم يفترش أ ،على مرأى المارة وآخرون، تشابلا نجكتور، لاشماطة

كوام الزبالة خر يجالس الشيوخ في مقهى الحرية، وثالثهم يدك أآو ،الأرض

عندما يراه المجانين  وخامسهم يفتخر بجده الڨايد الذي ،باحثا عن شيء يأكله

ينبش تاريخ فيهربون من سوطه وهو راكب البغلة البيضة أما ثامنهم 

شرطة بعد أن فضح حركي بياع ت المحلية ليجد نفسه في مواجهة الالعائلا

تاريخ المدينة على جدران فتئ يرسم  ، نونو بينيطو الرسام الذي مافرنسا

أصبح في ليلة سجينا بعد أن اتهم بتشويه المنظر العام والتشهير  ،المدارس

يجد لم  مكبرات الصوتسارق  النمسو ،برئيس البلدة الذي حرمه من السكن

ي رمضان إلا سرقة ميكرفون خر ليالآسبيلا لإحياء سهرة حفل زواجه في 

، مستغلا خلو المسجد من المصلين الذين رلخطالمسجد، متحديا الخوف وا

جانيتو التي بكت البارحة من و ،يرتادون المساجد إلا مرات قليلة أصبحوا لا

ليجود  الخشبي،قهر زوجها أنجبت منه اليوم الابن العاشر في ذاك الكوخ 

، والخوفرغم الحزن  ليها بائع الخضروات ببعض الخضر والفواكهع

فشهر رمضان كان مثالا للتآخي والتعاون بين سكان مدينة سوق إبراهيم 

جل البحث عن العمل، أمن المداشر والقرى المجاورة من  ومن يأتون

ى حمضيات، فيجدون نفسهم حيارعض لبيع ما تنتج الأرض من بقول والبو

 ،تشبعين من مظاهر البؤس والدمار والحرائقينظر بعضهم إلى بعض م

رش الحصير عائلات تفتمدارس محروقة، بنوك منهوبة، سيارات مشتعلة، و

في مفترق طرق يراقب الوضع كلش  يقف موح، على طول زنقة الحايرين

يهرب كل صباح من حي الطابية ومن أهواله  ،العام بحيرة ما بعدها حيرة

وكذا عاد من الخدمة العسكرية محملا بآهات وذكريات حرب هوجاء  بعد أن

 ،حاله بعد العودة حين اختطفته جماعة أبو ليلى بسبب تعاونه مع العسكر

مه العصيبة آلان المدينة أملا في عمل يتخطى به لا يعلم بها سكاظروف 

م ئس كلش موح ، البطالرىأضحى الكل هنا حيا ،ليصدم بغرابة أحداثها

نتظر حائرا هل يبقى لوقت الانتظار بعد أن فاتته فرصة الظفر بعمل  في

، تأتيه جحافل الاستغراب من ، فالمار على الزنقةالحيإلى  م يعودإضافي أ
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بعد أن أحرقت آلة الدمار ، براءة أطفال خسروا مستقبلهم لوضع متتابعةا

للحشود  التي تبصر فيها تراكمات البؤس الجماعي المدارس، وتلك الوجوه

، امض في هوامش عشرية ألمت بالبلادالبشرية التي تبحث عن مصيرها الغ

، ووجوه جديدة في قلوبهم قبل أن يظهر في عيونهمكان حجم الحزن كبيرا 

، وذاك البريق المتلألئ وهم وتتوارى في كل ليلة دون طائلكأشباح تغرس ال

من يسكن مدينة نه وهج البقاء وشغف الحياة، أن إردة، في نظراتهم الشا

ن أجبرتهم الظروف على تحمل البؤس، الشقاء، ئك الذيسوق إبراهيم، هم أول

، يلعنون الخوف والفقد، أجيال ترث أجيال، وكل جيل مثقل بالخيبة والهزيمة

طمة، أرصفة والأصدقاء، أما الوضع العام بنية مح عشرية فقدوا فيها الأهل

 .فا"، بنيات موروثة من عهد العجوز "فامهترئة

  أسبوعالجمعة من كل 

صوت المكبرات تعلوا المكان، سيارات ومركبات تصطف على المدخل 

 موح، هي فرصة الشاب الأسبوعيبافتتاح السوق  إيذانا، ي للمدينةغربال

، لباركينغ هو عمل كل شباب المنطقة، حراسة اللظفر بفرصة عمل كلش

سيارات المشتري، الأطفال  زكريا،  إلىيمتهن حمل البضائع  وأحيانا

 المغلييبيعون البيض  ،، أطفال يتامى يعرفهم العام والخاصمحسن، نجيب

بدون مأوى  أنهم، فتجد الباعة يشترون منهم لمساعدتهم خاصة وسط السوق

أيادي  أحرقتها التيالقرى  إحدىزحفوا من  أنبعد  الأرضيفترشون 

، هؤلاء هم سليل الأمانو الأمنيجدون  أينالمدينة  إلى، فهرعوا السفاحين

الذين  الأطفال ئكأولشاهدا على  كلش ليبقى موح، ووريث اللعنة الألم

، شاهدا على الحزن والشقاءب أجسادهم، والتهبت بتراب المكان أيديهمعجنت 

، وبين مشاهد الحزن تقابلك تلك الحشود تجتمع الظلم والفقر والضياع أزمنة

، وهو في لعاب الحظ واليانصيب والقمارأعلى طاولة "باداين" الذي يمتهن 

 تستمتع بالفوز حتى يأخذ منك كل ماحقيقة يمتهن الخداع فتارة تفوز وال

س كلش باداين عملية النصب على النا يشارك موح، جمعت في ثانية طمع

 ائز، شيوخ، عجأطفال، رجال الكل هنا ،ويقتسمان المال في نهاية اليوم

، يطلقون صرخات استغاثة في إبراهيمتسمى سوق  التييلهثون في متاهتهم 
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" تبيع صوف الخرفان في المظلمة، فالعجوز "حليمة الڨدرة أنفاقهم

 جل البحث عن الزواجأمن  الأربع"طحطاحة الڨايد" وتجلب معها بناتها 

الذي  نوأبوه، نالوحيد فقر عائلته نذنبه أن إلا، فتعدن خائبات رغم جمالهن

كانت تستقر في  التيليلى  أبوعليه الشرطة القبض بتهمة دعم جماعة  ألقت

 .جبال "تمولڨة"

الصبر من أجل لقمة »ظهورهم قصة  وانحناءاتترتسم على وجوههم 

من العمر، قضوا نصفه في حمل « عتبة الستين»تجاوز  موأغلبه« العيش

بضائع أصحاب المحلات والزبائن، بأجور زهيدة وأجساد قوية ليجنوا 

  .راحة البال والرزق الحلال»

ما  كان عدد الحمالة في السوق محدودا ، ومع مرور الأيام ازدادت أعدادهم

ين جاهز»عمالا   في مختلف الأوقات والأماكن تجدفأحدث نوعا  من الوفرة 

أو ينتظرون أصحاب المحلات والزبائن لحمل بضائعهم، إلى « للمساعدة

جانب مهنة الحمالة داخل السوق إذ لديهم صفة رسمية تخولهم للعمل في 

كرم »تمدون في عملهم على السوق، من دون رواتب شهرية ثابتة فهم يع

الغ اتون من المبكبر عدد من الزبائن، باعتبارهم يقتأ، وعلى كسب «الزبون

لغ التي يحصلون عليها، والتي تزدهر في المناسبات الوطنية والأعياد وتب

ذروتها في شهر رمضان، حيث تكثر المشتريات والصدقات أيضا ، ليجد 

مائة دينار في الشهر  4محسن أن مدخوله الإضافي وصل إلى قرابة 

ة. تبدأ ل وتيرن فالعمل أقالفضيل.                                        أما الآ

يعده هو أو أحد « كأس شاي»دورة العمل بعد صلاة الفجر بعد أن يشرب 

 زملائه قبل أن يرتدي سترته الخاصة ويجهز عربته ليبدأ رحلة البحث عن

، قد ينتظره في أروقة السوق أو أمام تجمعات «زبون يحتاج مساعدة»

 دان للأمل، فالسوق يمتلئالزبائن، أو ينتظر من ينادي عليه من دون فق

 .«الرزق على الله»برواده في مثل هذه الأوقات و

 أصابخوف جل شباب المنطقة و أصابت، بطالة وما زاد البؤس شقاء

 .من المضي نحو الزواج أفئدتهم
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 أنكانت ستحدث بعد  التيجل العديد من الزيجات أ محندعرس لويزة و

 الأولياءحد أضريح  ازار أنهماتهمتهما الوحيدة  ،العروسينتم اغتيال 

وقاموا بتصفية موكب  غضب تلك الطائفة أثار مامالصالحين في المنطقة 

اس لديها الحق في محاسبة الن أنها، تظن عرس في مهده، فئة تكفر بكل شيء

لولي  دعي إذافي منبره  إمامقتل ، وأميرهمطاعة  نخرجوا ع إنوالسكان 

واقع الالحاج بلقاسم سلام مسجد ال لإمامهذا ما حدث  ،في صلاة الجمعة أمره

صلاة  لأداءكان هائما بالخروج من بيته  أين ،في نهاية زنقة الحايرين

لتطرحه صريعا وتتوارى عن  الأعور، باغتته طائفة الضمير العصر

ن ترتدي الظل الظهيرة وتسك أشباح إنهم، يرحمونقتلة لا  نهمإ، الأنظار

لا تفرق بين الصبي ، قوقعة تعرف القتل لأنفسهم، جبناء صنعوا الليل

 .قوم الجوع والمذلة إنهم، والشيخ العجوز

  .حي الطابية

 السكان لصباحهو العنوان البارز  ،ونفوس تئن الحياةحي المنفيين من 

 ،لعلماطلب  أوالمدن القريبة من المدينة للعمل  إلىزادها هجرة الرجال  ،هنا

أن  أين ذهبت كل تلك النساء؟ لا أحد يريدلكن يبقى السؤال بارزا للعيان 

 . يعرف، لا أحد يريد أن يتذكر

وى كل ما احتفظت به الذاكرة الجماعية هو القتل والتفجيرات، حيث يتسا

جميع ال لا أحد يريد أن يتذكر من تم استهدافهن لأنهن نساء. ،الضحاياجميع 

 كن أول القرابين.قيقة أن النساء يهرب من ح

النساء العاملات والنساء غير المحجبات والنساء اللواتي يعشن دون 

رجل مع أطفالهن، النساء اللواتي سرقن الوظائف وتسببن في البطالة، 

النساء اللواتي يخرجن إلى الشارع دون سبب ودون غطاء للرأس ويجلبن 

 .اللعنات على المجتمع والكساد والفقر

جميع الخطابات اللاحقة، على  ،آلاف القصص طي النسيان عمدا   تسقط

ون ندرتها، تتفق على سردية موحدة: القتل طال الجميع، دون استثناء من د

ذكر تفاصيل تحرج مجتمع الفضيلة الذي يغمض عينيه كي لا يرى 

 «. الفضيحة التي طالت شرفه»
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 ..تموتي.لماذا عدتِ؟ كان يجب أن 

 كلش يهرول موح .لقد عااااا لقد عادت العالية صراخ خارج البيت يعلو

 على جسدها المتآكل بيضأعينه أخته العالية واضعة لحافا  خارجا لترقب

من أسدي وذاك الوجه المنتفخ بالكدمات.     معها رجال من جراء العنف الج

 أيام طفلها الذي وضعته منذ من الباتريوت يقودهم موسى الشامبيط حاملا

 .                                                           فقط

حملة عام على مغادرتها البيت نسيها الجميع وتناساها أخوها لتعود اليوم م

يلى لحد جماعة أبو أومة حين اختطفها ؤليلة المش كانت ، تعرف نسبهبابن لا

 .تغادر بعدها دون رجعةفد بلا شرف اغتصبوها لتعوو

ا أخيهمن قبل  العاليةلماذا عدتِ؟ كان يجب أن تموتي، هكذا است قبلت 

وتلك الابتسامة كلش وهو يرقب موسى الشامبيط  الطاهر ودهشة موح

كأنه الذي كان يركل طاولة القمار داخل السوق الأسبوعي الساخرة وهو 

 .ح كلش طحت في يدي يا وحد الباندييقول لمو

 رجال العائلة التخلص من تلك التي جلبتفي الكثير من الأحيان، قرر 

ية أو العار وتدن ست، سواء بالقتل أو الطلاق أو الطرد من المنزل ومن القر

مؤبد الحي. تبرأت العديد من العائلات من نسائها أو حكمت عليهن بالحبس ال

اجهة داخل جدران البيت بعيدا  عن أنظار الآخرين واتهاماتهم وشماتتهم لمو

 ربا  منساس بالعار والذنب، اختارت العديد من النساء الانتحار هالنبذ والإح

ساس اللوم في عيون الأهل والمعارف، والحسرة والشفقة، بالإضافة إلى الإح

ع معاناتهن وإرغامهن على الصمت بالذنب وقلة الحيلة وتجاهل الجمي

 .الاختفاءو

دها تكتب ولل حيهمإلى منطقة بعيدة عن  كلش موحأخذها فقد  العاليةأما  

« شرف»أمام الناس وفي نظر القانون ويحفظ بذلك سمعتها و أخيهاباسم 

د أن يحصل على أوراق العائلة، وكي يحظى الطفل بحياة شبه طبيعية بع

  ة.ثبوتية رسمي

مجهولة، آلاف الأسماء لن نعرف عنها  ظلت المصائرآلاف الحكايات و

مجرد نساء بلا شرف في  ،مجرد خسائر جانبية أقل أهمية من القتلى شيئا.
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أن نفس  الغريب ،نظر المجتمع، لم يقاومن ولم يمتن في سبيل حمايته

الرجال الذين لم يستطيعوا حماية نسائهم، كما هو منوط بهم حسب الثقافة 

العديد من النساء  ،السائدة، هم أول من عاقب الضحايا بعد عودتهن

اضطررن للاختفاء تماما  من الحياة العامة والاجتماعية كي يتمكن باقي 

 .التي طالت شرفهم وسمعتهم« الفضيحة»أفراد العائلة من العيش بسلام بعد 

بعد أن عرف على حي الطابية كثيرا وفريقه يتردد موسى الشامبيط 

لمجتمع يفقد كل الذي في نظره مجرد عاهة  ،كلش بمكان تواجد موح

 ايحي الطابية هو مجرد حي لغرباء استوطنوا مكانا خال ،مقومات الهوية

 في نظر، يبقى الغريب غريبا ن أنفسهم سكان مدينة سوق إبراهيموجعلوا م

 الناس وتقاسم الآلام ةاالمكان وعانى معان واولو استوطنالبلاد  دولا

يبحث موسى الشامبيط عن فلول جماعة أبو ليلى وبالأخص حمو  ،والأحلام

ا ذهكلش فهم  لكن موح ،فيه انتقامه من خيانته لمدينتهم البياع لعله يفشي

ذي وشيء في نفس موسى الشامبيط الله  لتردد على حييه كأنه تهديد مباشرا

وقع موسى الشامبيط في  ،ة يبحث عن أحوال العالية ومصيرهافي كل مر

 عينيه إغلاقبعد تلك النظرات لم يستطع موسى  ،العالية رغم فضيحتهاحب 

الحب  العالية كان رافضا لهذا أخجمال العروبيات لكن  معجبا بما كان يسميه

يرضخ لتهديد موسى في فضح  أنغير المعلن واعتبرها مساومة له على 

خطبة وتكرارا ل، تقدم موسى الشامبيط مرارا لم يتزوجها إنالعالية  أخته سر

ن رفض العالية لم يك ،تصده وترفضهعائلتها  تالعالية لكن دائما ما كان

مما كلش  رادتها بل كان تحت تهديد جماعة الضمير الأعور لموحإمحض ب

هنا زاد ، ن تصاهر مع موسى الشامبيطجعل مصير العائلة في خطر إ

ن يعرف أ دونكلش  تقام من عائلة العالية يطول موحالخصام وراح الان

                    .التفاصيل والأسباب لرفضهم
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 لعنة المكان

 

لآمر االتاريخ يخلد ذاك الزمن الغابر أين كان الجن هو  بين طيات

، إن مكان ملعون يه زنقة الحايرين أن نلناهي   تدور خرافة سائرة عا

وافل وتحط فيه القحج فيه الناس كانت عبارة عن مكان ي إبراهيمسوق مدينة  

انت ك، لمجاورةالمدن ان لها من و( والزائروالأبقارن )رعاة الغنم ووالموال

بطحاء واسعة تصطف فيها الجموع وتلتقي الخصوم وتصفى فيها  هناك

، لمعارك والحروبافيها الضمائر والنفوس، وفيها تفض  اوتحي، القلوب

 إبراهيمحبون سوق ، فالرجال الصالحون يتنزل البركات والخيرات وفيها

في  اإليه ونؤيلج، فكان الغرباء لمطراللخير و ةبلاجتتبرك بهم وهي تحبهم و

ة لراحامغبة الخوف من قطاع الطرق وبغية يبيتون فيها الحالكة، و الأيام

، ي على رجالهايثن ،، يمدح سكانهاإبراهيم، كان الكل يحب سوق والأكل

عائلات سوق  لأخلاق ةبمجلالشريف و بأصلهنوالبعض يتزوج بناتها تبركا 

  .إبراهيم

 .. .يوم الجمعة من الزمن الغابر، توقيت الصبح
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سوق  أهل، فيسرع بية من بني هلال سفوح جبل تمولڨةتدخل قبيلة عر

خير كبير  أصحاب أنهمعرفوا  أنالترحيب بهم بعد لاستقبالهم و إبراهيم

عز، امن خرفان وم أرضهمجادت به  ، فيبتاعون منهم ماوجود كثير

ة يتعلمون منهم فنون التجارة وفصاحة اللغوويتبادلون السلع والخيرات، 

مع  مدينة بعد خروج الدولة العثمانية، واختلاطهمفقدتها ال التيالعربية 

 . القبائل البربرية

بطحاء مدينة في ، تبيت القبائل الهلالية من صفحات التاريخ آخريوم 

وها جصفاء الخصبة وبمائها الوفير و ضهابأرفيعجبون  إبراهيمسوق 

، صلاح ويطلقون خرفانهم للرعي خيامهمالمساعد للعيش المريح  فينصبون 

لب قتغلغلوا في يلقون القبول لدى سكان المنطقة والقبائل الهلالية جعلهم 

والتجارة وصار البعض منهم يمتهن الصياغة  الأفكارتقاسموا ينة والمد

 القرآنيةالمدارس حاس، وبعضهم يبني المساجد ووصناعة المجوهرات والن

 البنات المحليات صنع الحلويات ، وبناتهم يعلمنالقرى والمداشر يويسم

 منه.ملابس شتوية لصنع وجز الصوف والخياطة والطرز 

، في زمن قصير جزءا منهم وأصبحواالقبيلة قلوب السكان  فاستوطنت

في  أموالهم، فاستثمروا الجميعفرحهم هو فرح الجميع، وقرحهم هو حزن 

م ل التي القبائل البربرية غيرة بعض أثار ، هذا ماالبناء والمبادلة التجارية

لتوسع او هذا التداخل والتعاون بين القبيلة الهلالية والسكان المحليين، تهضم

 خطرا على خطط شكل   هلال في المنطقة ويتمتع به بن أصبحوالنفوذ الذي 

خولها من د ىدنأ أوكانوا قاب قوسين  التيعلى المدينة  لاءالاستيالبربر في 

 في المنطقة. الفوضى اغتنام فرصةالعثمانية، و سقطت الدولة أنبعد 

 . الليلة الدامية..

عة ، قامت مجمووتجانس العرب والسكان الأمنفي غفلة التسامح و

بطحاء وادي  المنصوبة في الخيامحرقوا كل أبربرية بالهجوم على القبيلة و

في و، الخيام أصحاب واعورو   الأغنامسرقوا شلف المحاذي للمدينة، و

 أيديمن بشاعة ما خلفته  إبراهيمصبيحة اليوم الموالي اندهش سكان سوق 

استياء القبيلة الهلالية ما جعل حربا ذلك  أثار، ما حدث تهضموحشية لم 
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عاثوا فسادا في قرى  قطاع الطرق الذيننت ستقوم بين القبيلة الهلالية وكا

، لكن تهدئة كبار أهلهاهذه المدينة المسالم  أبوابكثيرة مجاورة وهم على 

لك الهجمات على القرى ، ومع تكرار تلأيام أسكتهموشيوخ المدينة للقبيلة 

، قررت القبيلة مغادرة ءنساالستباحة االدماء و إراقةالمجاورة ومدينتهم، و

 أصبحتوالتوجه غربا لعلهم يتركون سكانها فمنذ مجيئهم  إبراهيمسوق 

 أهل ، جمعئم تعلوا المشهد الروتيني الوحيدالجرا أصبحتالمدينة مهددة، و

، قمة جبل تمولڨة إلىعندما وصلوا و وهموا بالرحيل أموالهمو خيامهمالقبيلة 

ال قء وللسما أيديهتتموقع المدينة ورفع  أينسفح الجبل  إلىنظر شيخ القبيلة 

 ربا يعله جبها الضرر ا أرادلمن ، وامربوح االلهم اجعل السوق سوق"

 .ا"مجنون

ي رة فبذهابهم فاكتسب السكان خبين زيارة القبائل و تتأرجحظلت المدينة 

 التجارمركزا تجاريا تجلب له القوافل و فكانت الأعشابالتجارة والطب و

 . خاصسوقها معروفا، لدى العام وال وأصبحمن كل مكان 

 إبراهيمرجلا صالحا كان يحكم مدينة سوق  أنيحكى في قديم الزمان  

 ويأتون، يسترقون السمع مرتهإبالجن، يتحكم بالجن ويمشون تحت 

، فكان حفرون الوديان لكشف الذهب والفضةيجلبون المال ويو، بالأخبار

الصالح رجل تقي عارف  ، لكن الولي  لجن يستميل الشيخ بالمال والسلطةا

، مصيبتهمن  ومصيبتهمحب لعشيرته ويرى صلاحه من صلاحهم، ، مبالله

، ان طبيبا روحانياك، والطب البديل الأعشابلم الكثير في عالم اامتلك الع

تمكنه من تطبيب سكان مدينته،  التيكان يطمح لامتلاك الطاقة الروحانية 

من  مطاحنبناء بيوت على شكل  ، فعمل علىبالطاقة لتداوياعلى  إعانتهمو

 ألمت التيالنفسية  الأمراضجل تخزين الطاقة والقضاء على الجن وأ

تلو  واحدادهشة السكان الذين أصبحوا يتساقطون  أثار، هذا العمل بالسكان

مطورنين،  أويصبحوا مجانين  أنكتب على سكان المنطقة  وكأنه، خرالآ

في قبضة الجن الصالح تارة تارة ودينة في قبضة الجن الشرير سقوط الم

ولا تستكين ، تغلغل الشيخ في عالم  الحروب لا تهدأ ، خلق حروبا تلوأخرى

تحتوى على كنوز  إبراهيممدينة سوق  أنجعلته يكتشف ف الجن وتفسيراته
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 أنزيادة الطاقة السلبية سببها اختلال في الطاقة و إلى أدتباطنية كبيرة جدا 

كبيرة من الذهب والفضة، ما جعل معشر الجن  ميةكالأرض تحتوى على 

لسكان يموتون اوخزائنها، كان  لأرضايتصارعون على من يملك مفاتيح 

 الأمراضثرت كبسببهم و والخوف الأولادو الأموالنقص في بالجوع و

 أنميع بعد جمدينة ملعونة يهرب منها ال وأضحتثر المجانين كالنفسية و

وجهاء جعل  الأمر، هذا والأمان للأمنكانت موطنا للراحة النفسية وموئلا 

لرجال الصالحين الذين اجتمعوا لمعرفة االمدينة يلتمسون الخير من 

عمل على استخراج الطاقة السلبية من سي، خرج الشيخ بحل بأنه الأسباب

يق مساعدته في استخراج الطاقة عن طر إلاعلى السكان  ماو الأرضباطن 

تلك  إلىالذهاب بها واستخراج الذهب والفضة منها، و الأرضحفر 

ر بناها على شكل طاحونة بمخروط، شگل هندسي حي  التيالمستودعات 

، هل ستنجح هذه يفعله هذا الشيخ ما ناجعة، وخلق شيئا من الريبة في الجميع

كان ، لكن ما ها الدواءنعجز ع التي الأمراضالطاحونة العجيبة في احتواء 

 الأرضبدأ السكان في حفر  ،وى تتبع ما تفضي بهم هذه المعجزةعليهم س

لم تعهدها  التي الأشكالجمعها داخل تلك واستخراج الكنوز الباطنية و

لجميع من تلك اتتحسن، وشفي  لأحوالابدأت  أن إلا، السكان متخيلات

 الراجل وات الملاح ووصلت ساعة موت الشيخ، تمر السنالحالة النفسية

، واختلف معشر الجن على من ، فاختلف الجمع على من يدفنهالواعظالزاهد 

وعادت المدينة  ،يرث الشيخ فتصارع الجن من جديد وقرعت طبول الحرب

الح ، فالجن الشرير يريد الانتقام والجن الصتحت نكبة الخوف والاضطراب

في مقبرة  همحدأل من الجن قبرا له ك، فحفر يريد دفنه في مقبرة الصالحين

وصلت والشيخ ذو قبرين  فأصبحفي مقبرة الجن الشرير،  خروالآالصالحين 

من ذهب  الأرضتحتوي على خزائن  التيتلك المخازن  إلىجحافل السكان 

ت بسبب نجاتهم كان أنشفي الجميع نسوا  أن، فبعد ليقتسموا وفضة وكنوز

حارسا عليها لا تصفيدها بجعل جن شديد غليظ اختزان الشيخ لهذه الكنوز، و

، وبعد موت الشيخ تمرد الجن وقاموا بفتح الخزنة الشيخ بإذن إلايفتحها 

ونهبوها فعادت الطاقة السلبية للخروج ومعها غضب الرجال الصالحين 
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 بالإثمالعز  أن إلا، الناس بما قد ينجر عن هذا الفعل يذكرون فتئوا ماالذي 

لجاذبية ان اختلت موازيماء وتلبدت السفتحل سحابة كبيرة ، لقلوبهم أعمى

 أنقاضمدينة على  .تنقلب على المدينة لتصبح مدينة منسيةو الأرضلترتفع 

   اللعنة.الفساد و

جن لاك والدمار ويستكين التدور الأزمنة الغابرة وترحل معها أيام اله

الفضة ا الأخير بما يملكه من قوة بفضل الذهب وهذيستقوي ف خرآلمالك 

كل الاهتمام بحل مشابقوة الشيخ وحنكته في إدارة الحياة وويستقوي الجن 

لحم فوالقبلية  الأسريةالرعية والأزمات الاجتماعية والاقتصادية والمشاكل 

 الناس من حوله طلبا للكرامات وكان هذا الشيخ يجمع من حوله الدروايش

لدين ا أصوليرسلهم في ما بعد إلى القرى والمداشر لتعليم العامة وليعلمهم 

ته وطاعة بعد اطلاعهم على كرام والفقه فكان الناس يلتفون من حوله سمعا

لتصبح من بعدها  الأضرحةوعصمته وبعد موت الولي الصالح تكثر 

تشر منتشرة كالنار في الهشيم وغير بعيد عن مدينة سوق إبراهيم تنمزارات 

يوت ب اإنه ،دور الصفيح وأكواخ الخشب المختلفة الأشكال والأحجام

عشاب الدروايش الذين عايشوا الشيخ وتتلمذوا من حوله يمتهنون الرقية والأ

لأنهم  واكه دعما لهمالطبية ليجود عليهم الناس طالبين بركاتهم بالخضر والف

  .نآيحفظون القر

 تلك المشاهد على مرأى البصيرة وتلك الصور المتداخلة والمتعددة لا

 ياءالأولمدينة  ،هذه المدينة الصغيرة أرجاءتظفر بها في مختلف  أنيمكنك 

جلست عند مقهى جوني الذي كان  إذا إلاوالصالحين المحاذية لواد شلف 

موفقا في اختيار هذا الموقع على ناصية زنقة الحايرين حيث نصب بعض 

ن جدا ة ليقيم بها شبه مقهى يؤمها بعض المارة ولكنهم قليلوباليال الأخشاب

لفجر االبشرية التي تقطع الطريق الطويلة كل يوم منذ  الأكوامبالقياس إلى 

 .النهار آخرإلى 

.. وين بت البارح في جنان بوصالح... كليت التفاح .حيص بيص

 ...والنفاح
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كان مرتع صباي  ،لقد تعودت زيارة هذا المكان ،المدينة بأزقةمار 

ته بقايا رجل كان في وطفولتي ويصعب على المرء أن يطرد من ذاكر

تعاسة المكان ورتابة مقهى  قدور، لتحضر معه حضر الحاج ،الماضي طفلا

 والمكرر علىجوني والكلام الكثير الذي كان ينطق به الدرويش المعاد 

يسرعن الخطى كل  نزاده رؤية تلك العوانس القعيدات وه ،سمعي كل يوم

 عربات التي تجري حاملة الذبائحاليوم جمعة مهرولات لملاحقة عربة من 

ل لعل الله يسه ،والدواجن والمؤن إلى ذاك الضريح والقرابين من الخرفان

ة احتراما كانت الأفراح تكتسي صبغة الحزن والكآب ،عليهن أمر الزواج

الحزن  ت الابتسامات فيما بينهم وملألذا قل   ،لقدسية الضريح والمكان

 لضريحقام أمام االجنازات كلها تكانت الزيجات و ،ه الجميعوجو والترقب

 .وفي زاوية الشيخ

 أصيلا عربياكان الحاج قدور رجلا بدينا ضخم الجسم يرتدي سروالا  

العين  هما تصيب وأول ،شاش وعمامة بيضاء رأسهوعلى  ،يزيد من بدانته

ن يكادان اه الكثيفاوحاجب الأشيبمن هذا الرجل شاربه المعقوف الكثيب 

 ية حالأصابعه بأولم تكن  ،كانا ككفي عملاق هائل انوكف ،يغطيان العين

غصان الشجر أبع القوية الصلبة التي يكسر بها صاحوال كتلك الأمن الأ

 يقطع تلك، ه كل جمعة ليبيعها في سوق البطحةليحتطبها ويجلبها فوق ظهر

يحمل  وكأنهالصورة البدينة سعاله الجارح الذي يهز حنجرته المنتفخة 

كان الحاج قدور درويشا لدى الشيوخ الذين  ،مرضا فتاكا بين ضلوعه

سكن طرده شيخ الزاوية آنذاك ليعاصرهم لكنه بعد امتهانه الدجل والشعوذة 

ت بام وين حمام ويا لم يا ،ات من البساتين المحيطة بالمدينةيقتوالجبال 

ذيب ، شاكليت البارح الحارة والمحرورة هد الالبارح في جنان بوصالح

 ...ذا يشم وهذا يلم وهذا يقطع الدموالكرعين هللغابة جاب الراص 

ه نأإخبار قومه وأهله  ايريد بهيردده دون هوادة على أسماع الناس كلام 

ا كيمء م يجودون عليه بالزيارة والإيوايعيش في البساتين والغابات لعله

 .تعشيت تبات لدفا إلا ما ناس زمانيقولوا 
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كما رجعته مجنونا يتكلم حقوية أنزلة برد ب أصابتهبرودة الطقس خارجا  

كادت بعض  ،كلمات غير مفهومة ويصيح في وجه الغرباء ينطقوشعرا و

 يا" لا حين كان يقول مقولته المشهورةالكلمات الجارحة أن تطرحه قتي

 "ليحسراه نهار يطغى الدبور لكح" "ناس لوكان يدخلوكم الزفافة ويحكم يا

ويحذرهم من الغرباء الذين سوق إبراهيم  يخبر سكانوكلمات أخرى وهو 

هم تاالذين لا يعرفون أصول المدينة وعاد اشر والقرى البعيدةالمد يسكنون

أن يأتي هؤلاء بعادات لا تتماشى مع نمط أهل المدينة الصالحة  فيخاف

جات خلوكلمات  ،يتبعهم أهل الصفوةالأولياء والصالحين فيفسدونها و ومدينة

 بها الجمع والناس وظنوه مجنونا في أيامه الأخيرة.  أ استهزدرويش 

في طريق العودة إلى البيت تشاهد تلك الجموع من النساء الغفيرة 

 صالح إلى بيوتهن وعلامات الخير والانشراح تملأالعائدات من الضريح ال

لقدوم وجوههن بعد أن قمن بجميع الطقوس اللازمة وكلهن شوق وترقب 

 فارس الأحلام.

ورحيل يغطي الروض والسماء تبكي نحيب الصالحين والدراويش شتاء 

ها هم التي خلدتحكموالبقية ليعود للأذهان كلامهم وحديثهم و حاج قدورال

فبعد  ينطبق على الواقعن كلام المجانين يصدق كثيرا وولأ الأفواه والحناجر

 يجهز القدر المدينة موت الحاج قدور أو المجنون قدور مرور أعوام على

أصبح سكان القرى والمداشر سابقيها وإلى نكسة أخرى لتضاف إلى 

 .الرعبيزحفون إلى مدينة سوق إبراهيم بالآلاف يرهقهم الخوف و

 الآن يتساوى القوي والجبان

 

الآن يتساوى  ،محقا في قوله عندما اخترع المسدسكولت  صامويلكان 

 .القوي والجبان

تظل تحت رحمة  أن إبراهيمكتب على سوق  هأنك ،باليوم الأمس فما أشبه 

لاستعمار، تستمر صفحات اارتاح السكان من مظلة  أن، فبعد النار والخوف

يخلد  كل ماجميل و لكل ما هو هؤلاء القتلة والمخربينلتاريخ بتدوين جرائم ا

لماذا  لمدينةاجحافل التساؤلات تطبع على ساكنة  ،بعد الاستقلال لحقبة ما
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الألسنة  تداولهات أسئلة؟ كلها حال سنصير أي إلى ؟نمضي أين إلى؟ انطفأت

في دوامة الفكر  اات غاصيفي بداية العشرين ا" شابنطقها، كان "برقع دون

مد يطغى  ،ترحل أفكارو تأتي أفكار، رتابة العمل وروتينه إليهااجتذبته  التي

السابقة تاركة سؤالا واحد  الأسئلةعلى رأسه فيغرقه وجزر تنحسر فيها كل 

 ،تنا، طفولتنااريككانت فيها جل ذ التي قريتنا إلى ،ناحي  إلىهل سنعود يوما 

خذ قيلولة تحت شجرة الدفلة بدون أالهرولة بين تلك السفوح الخضراء، و

 امحي كلمات على  ،يوم نقبل فيه تربة وطننا يأتيهل  ،الليل يأتيخوف حتى 

الشاعر موح فركاتة  أصدقائهمن  وأربعةغادر برقع  أننطق بها بعد  لأفواها

من المتوسط  الأخرىفي قوارب الموت نحو الضفة  تورعبد القادر الكونو

في وطن  الأوضاع، قلب يراقب متحسرة ووطنا حزينا والدةهم ءتاركين ورا

لم يستطع  أمسليلة  لاز ، ماأرضهرائحة الدم تنتعش من ضاعت بوصلته و

بد في عروقه وكأن السنوات لم قوط، دماء الشباب تعرمنع دمعته من الس

، كانت هذه كلمات هناك في موطني الليالي، كانت ليلة!! وكم تتشابه تمر

حضرت تشييع جنازة عشرة  التي"برقع" وهو يتحسر على تلك الحشود 

 أنلمدينة بعد امزيف على مقربة من عتبات  زجحتفهم في حا لقوا أساتذة

، شباب في الدراسي الأولعادوا من حفل توزيع الجوائز في نهاية الفصل 

 أعداءجعلت منهم  التيمقتبل العمر يلقون حتفهم بسبب بدلتهم البيضاء 

المدينة مع  إلىا عائدين الجهلة وزارعي الفوضى والخوف، ومشجعين كان

، صنوبرابيلوا مشنوقين على شجرة العليلو كحافلة فريقهم، وجد "شاماطا" و

 إلى اقتادوهفسائق الحافلة  أما، على طول الطريق مرميينوبقية اللاعبين 

 أقصى، في بنزع ملابسه ورمي نفسه داخل المجرى مروهأوحافة الوادي 

، كان الشاب "برقع" يدون تلك الحوادث في جريدة مشاهد الخوف والظلم

تها حول ، كانت جل كتاباالأنفسيريح  اعنوان أشهرمنذ لم تكتب محلية 

، تهديد الجماعات يعيشها سكان القرى والمداشر التيالصعبة  الأوضاع

، وراءه الأحزانوراء البحار تاركا ا م إلىله جعله ينفذ بجلده  الإرهابية

، فبعد القانون نة تحت رحمة الخارجين ععلى بلدته الواقع هحزنو أمهحزن 

مكتبة  إلى تحويلهاوقام هو ومجموعة من الشباب بفتح تلك الكنيسة  أن
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حمايتهم من التسرب المدرسي، ثار غيض وغضب و الأطفالوتعليم 

  .الطاولاترق تلك الكنيسة بما فيها الكتب وبح وقاموا، المارقين

، لأسبوعياللسوق  آتية، الكل يستعد لاستقبال وفود جاء يوم الجمعة

 ، وفي لحظة غفلةالسوق إلىوطابور من السيارات لتدخل مني أهناك حاجز 

لبعض ا ة،كثيرسيارات  صفاراتسمعت طلق للرصاص، ومن الجميع سمع 

عاد ، تداخلت في بعضها البعض أخرىسيارات منهم ترك سيارته ورحل و

ما عند ،من المقبرة التي دفن فيها والديهموسى الشامبيط من رحلته قادما 

 في الطريق استبشر خيرا وراح من نافدة الأمنموسى الشامبيط رجال  رأى

 .الرجال يحيالسيارة ي

فجأة تم توقيف السيارة واقتادوها إلى مسار غير معلوم هنا أحس موسى 

 .ما اأمرهناك  أنالشامبيط 

موسى  راح ضحيته امنيا مزيفأكان حاجزا  نهأاليوم سمعنا  خرآفي  

 بفيديو منتشر. إبراهيمسكان مدينة سوق  ليصدم الشامبيط

 في بداية الشريط، يظهر كيف أن عناصر جماعة "العمري قوطيش"

 الذين كانوا يرتدون ألبسة وبدلات خاصة بأفراد الجيش والحرس البلدي،

، ي وسط طريق عام يؤدي إلى المدينةانتشروا فور نصب الحاجز المزيف ف

اح لهم وشرعوا في توقيف سيارات المواطنين وتفتيش المارة، دون السم

صة. بمغادرة المكان، قبل أن يتحول الموقع إلى طابور من السيارات المترا

وقد بدا من خلال مشاهد ولقطات الشريط أن الإرهابيين نصبوا الحاجز 

تزامنا مع طلوع النهار، حيث كانت أضواء سيارات المواطنين التي تم 

نارة.  توقيفها في البداية م 

صويره بعد حوالي ساعة من بداية وفي مشهد آخر، تبين أنه جرى ت

العملية الإرهابية، من خلال الكم الكبير من السيارات المحتجزة على 

مستوى الحاجز ومن خلال اتضاح الرؤية، يظهر كيف تم اكتشاف وجود 

 مدني بين المواطنين الموقوفين بالحاجز يزكان في حيث  موسى الشامبيط

وجه هويته وطبيعة عمله، بعدما ت المزيف، إثر قيام هذا الأخير بالكشف عن

 ''.السماح له بالمرور بعدما ظن أنهم ''زملاءمنهم  طلبنحو الإرهابيين و
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بعد ذلك، يظهر الشريط كيف أن ثلاثة من الإرهابيين راحوا يحاصرون 

الشرطي، كان أحدهم يرتدي لباس الحرس البلدي، فيما كان الآخران 

 يصوبون أسلحتهم الرشاشة تجاهه.يرتديان لباس الجيش، وقد كانوا كلهم 

وهو يخاطب محتجزيه، الذين كان يعتقد  موسىوبي نت لقطات من الفيديو 

ر أنا ''يا جماعة والله العظيم غي لهم:أنهم من عناصر الأمن والجيش بقوله 

 في مقطع آخر ''وعلاش هاذ السلاح؟''...''، قبل أن يضيف حرس بلدي

ا واضحا أنهم زملاؤه. وقد بد اناظمبديا دهشته من معاملتهم له بتلك الطريقة 

من خلال لهجة وطريقة كلام الضحية أنه راح ضحية التمويه والتضليل 

 مصالح الأمن. يزالذي مارسه الإرهابيون بارتدائهم 

على الركوع ثم التمدد على بطنه،  موسىبعد ذلك، أجبر الإرهابيون 

لات، فيما كان أحد الإرهابيين يضع فوهة ماسورة رشاش تحت وقع الرك

موسى الكلاشنيكوف على ظهره. في تلك الأثناء مر إرهابي آخر بجانب 

الذي كان ممددا على الأرض، على بطنه، ليشاهد هذا الأخير أن من مر  

بلاستيكيا )بوت(، وسروالا عسكريا قصيرا على  بجانبه كان يلبس حذاء  

ا ق''، ليدرك على الفور أن من أوقفوه إرهابيون وليسومستوى ''نصف السا

 من مصالح الأمن أو الجيش. 

 في محاولة إلهاء الإرهابيين، من خلال موسى الشامبيطبعد ذلك، شرع 

ض قيامه بالوقوف رغم تحذيراتهم وأوامرهم له بالركوع والتمدد على الأر

رار مجددا، فقام باستدراجهم في حديث ممزوج بالاستجداء قبل أن يحاول الف

انوا تجاه إحدى الشعاب المجاورة، غير أن أحد الإرهابيين الثلاثة الذين ك

يه النار برشاش كلاشنيكوف على الفور، ليصيبه يحاصرونه أطلق عل

وأظهر الشريط، وهو الأول من نوعه الذي يظهر  عديدة في رجلهإصابات 

الجيش أفراد عمليات خاصة بنصب حواجز مزيفة من خلال ارتداء ألبسة 

بين ا وعناصر الأمن، كيف أن الضحية كان جثة هامدة مطروحة أرض

على  ون يطلقون النار مجددا على جثتهالأحراش، ورغم ذلك راح الإرهابي

 دفعتين، ويصيبون الجثة بعيارات عديدة على مستوى العنق والرأس. 
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ن يعتبر الشريط الذي بثه التنظيم الإرهابي والذي يرد بصفة مباشرة ع

 ، الأول من”من يقتل من”السؤال الذي طرح منذ بداية العشرية الحمراء 

والجيش بغرض  الأمنأعوان  يزي نوعه الذي فضح تنكر الإرهابيين ف

ل واغتيالهم بأبشع الطرق، حيث وبعد أن كانت منشوراتها  الترصد للع ز 

الأفغاني ووجوه مكشوفة، نشر  يبالزتقتصر على الكمائن والاغتيالات 

 التنظيم لأول مرة صورا لإرهابيين متنكرين في زي عسكري.

اصر يل والتمويه بأن عنوهي الطريقة التي اعتمدها منذ البداية في التضل 

 الأمن هي من تغتال المواطنين. 

تقرير مفصل ، لوحشية عمل جبان، راح ضحيتها ابن خوف، ابن فزع، 

اقتاد مجموعة مسلحة تطلق  أينرجل سياسة رجل شرطة، رجل دين، و

حد الوديان أ إلى إبراهيمعلى اسمها جماعة "الروخو" رئيس بلدة سوق 

ادها ، ورسالة علقت بلسانه مفق في مدخل البلدةعل  المجاورة وقطعوا رأسه و

لترهيب السياسة وشرب ، نعم في فكر جماعة التخويف واالسياسة حرام أن

، الغدر أيديخدمة بلدته أراقته  أراد، فكم من رجل فذ وصالح الخمر سواء

في  الأمنعدم وجود تخلف القرية و نع لاؤومسفرغم كون رئيس البلدة 

من خذ تضاأ الأخيرحتفه لقاء  إلى أدىالعمل الشنيع الذي  أن إلاالمنطقة 

حزنوا لموته فكم من شاب حرم من الدراسة في الجامعة لكثيرين معه وا

مل لا لعن االعمل لأ نء وكم من بنات حرم عليهفيها الاختلاط مع النسا لأنها

ان ،كالأليموكم يشبه الحاضر ذاك الماضي  الأيام، كم تتشابه يجوز للنساء

قنا القراءة فورثنا جهلا وقمعا لحقو إبراهيمسوق  أبناءالفرنسيس يحرمون 

حرقوا الزرع وزرعوا مكانه الخوف أالعهد بالجهل و أكملواوجهلة 

اء الشق إبراهيمحتى يكتب لمدينة سوق  الجميع ماذا فعلنا يستغرب، والرعب

باغتهم  ،السكان حزنهم نفض، حين وعشرية لم تبق على شيءتلو الشقاء 

 .المجانين من كل حدب وصوب

 نعموسى الشامبيط أو  نعلى الحادثة لم يسمعوا أي خبر عتمر أيام عديدة 

 .جثته التي لم تظهر بعد

 .... ازربوا..اغصبوا
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 ...لمياه المجاري صوت مختنق قادم من تحت شعبة

 .ه مطايش هنا راهوا يتنفس مزال حياغصبوا موسى الشامبيط را

ى كانوا يجلسون على حافة الشعبة إلى الأسفل  فيحملون عليهرع نفر ممن 

 أكتافهم جسد موسى الشامبيط المنهك والمملوء بالدم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدينة المجانين

 

  1999ربيع عام 

، واستكان الهدوء حقن السلام الأنفس، وحقنت جفت الدماء أنبعد 

 أفواه، وعاد ذاك الصباح المقرون بقهوة ترتشف من والقادة الأعداءوتصالح 

الصبا  ببهيجاتمكتظة  الصباحيات وأضحتوالذعر،  المخيفةرتابها يلا 

، إبراهيممدينة سوق  لأيامصار السلام عنوانا عريضا  ،الأطفالضحكات و

كنا نراهم  أن، بعد سامة العابرين على زنقة الحايرينصرنا نرى ابت
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قمامة التاريخ لكل ماض  إلى، بين العاقل والمجنون مصاصي دماء، لا نميز

ل لت تطبع في الجرائد وتخبئها تفاصياز ما التي، تلك المشاهد الحزينة أهلكنا

دحين ا الكاي، صور التفاؤل على محكل زاوية هنا في زنقة الحايرين

، شيء أيليبيعوا  الأرصفة، الذين يفترشون والعاملين على ناصية الطريق

بائع  إلى ،مؤذن جامع الفرقان إلى ،المساجد إلىالعابدين والعائدين  إلى

، وبين هذا وذاك تحكى أهلي، دمي، دمعي إلى، الأميرعلى شارع  الأزهار

كافتيريا  أفواهقصص من رحلوا عن المكان وبقيت قصصهم راسخة على 

الجيش والشرطة،  أفراد، ، رجال الباتريوتوالأسود بالأبيض، صور الحرية

مجانين جدد ترمي بهم سيارات  ةالمجانين فكل يوم تستقبل المدينة عشر أما

زنقة  إلىوصولا  أزقتها إلىليلا في الشارع الرئيسي للمدينة فيتوغلون 

على صوت "موح الحراشي"  لينهضوا، فيفترشون الرصيف ليلا الحايرين

الدخل  أصحابكوول يا ڤليل ) ،السااااردين آيا ،السردين آيا، بائع السردين

 ، لماذا، ليباغته صوت الحاجة سليمةدينار عشرةيا الساردين أالضعيف(، 

ندفع  إننا، ليرد موح الحراشي بابتسامة وليدي( غالي بزاف يا دينار 10

لكي نتساوى  لتبتسم خالتي  نحن نرفع السعر إذاالضرائب والحكومة ترفعها 

يكون لا  ، مالك السلة ومعها المال أنزلت، لقد لي نصف كيلو أرسل، سليمة

لترفع خالتي سليمة السلة خاطرك خالتي سليمة وهذي حبيبات من عندي 

حد رجال أعمي موح  ،شرفة غرفتها محملة بحبات السردينبحبل ممتد من 

حمل  ،رغم قدرته على ذلكمدن الشمال الكبرى  إلىالمدينة الذين لم يهربوا 

بثأر ابنته  آخذاعد الجبال لنصرة الحق والوطن وص أعداءالسلاح في وجه 

جرحه " بي بكر الصديقأمة بالخروج من ثانوية "قتلت وهي ها التيالبكر 

قبه عينه فل   أصابفقدها في طلق ناري  التيه في عين زاده جرحوالنفسي 

، واضعا فوق صيادي السمكالسكان هنا بالحراشي نسبة لوجه التشابه مع 

ادة البواخر يضعه ق تشبه كثيرا ما التيوالزرقاء  القبعة البيضاء كرأسه تل

ابن  بأنه، شاربا دم عزته بشوش الوجه ،العملاقة، كان رجلا محبا للخير

الضيقة بعربته  الأزقةهائم بالتجول داخل و الأشعار، ينشد زنقة الحايرين

، هذا صادف عمي موسى لعمى درويش الحارة، ليالسمك بأنواعالمليئة 
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راشي الذي يملك كظيم راح يسخر منه موح الح ولأنه اكان سباك الأخير

عليه عمي موسى لعمى بحكمة الكبار، تحت هتاف ، فيرد عينا واحدة سليمة

بائع  أفقدت، د افتقده السكان بعد عشرية دموية، مشهالمجاورين لمحله

 الصلواتبرت عمي موسى على تعلم توقيت أجالسمك ابنته وعينه، و

المساجد  أغلقت أنالفجر بحاسته السادسة، بعد  الخمسة ولحاق وقت أذان

كانت في واجهة  التيالساعة  أماجبر المؤذن على عدم رفع صوت المكبر أو

خذ الشاب أ والتي، عملية تخريب مستها خرآالكنيسة فقد فقدت معالمها بعد 

ك الكنيسة وجعلها مركزا ثقافيا "برقع" المحب للثقافة على عاتقه ترميم تل

فتح  إعادةحاول جاهدا  ،عاد من غربته أنربما مكتبة من جديد، فبعد و

ة الذي رمى طلبه ترميمها لكنه صدم برفض "بوبالطو" رئيس البلدالكنيسة و

خوف لمدة عشرين عاما  أزمة، عندما ترتاح مدينة من في سلة المهملات

الشعبوية، ستعود حتما مدينة سوق  بأفكاره إليهايعيدها  ولؤبمسلتبتلى 

، هذه المدينة الملعونة لن تستريح من العادة خرابا كما جرت إبراهيم

دا ليقابلك في مخرج مبنى خرابا وجمو أزقتهافي  عاثواالمجانين الذين 

 ،الأرصفةلطرق وا بإصلاح، السكن، بالعملبموع غفيرة تطالب جالبلدية، 

خسر كل  الأخير، سمير "الدوزا" هذا سابقةهم الخاسر في الانتخابات اليقود

، فاشترى الناس والمحلات رسي الرئاسةك إلىيصل  أنل أجن م أمواله

يملكون حتى  لا يساندهن من كان تى اللجان لكنه خسر الانتخابات لأوح

بالمغادرة لكنه  ، في سخرية القدر حمل برقع طلبه وهم  بطاقة الانتخاب

، فتقدم إلى بالسكن وترميم الكنيسة خرالآو توغل في الحشود وعاد يطالب ه

ر ، وغي لمسؤوليةابفخر  أحسعندما قرأه  ،الطلب أعطاهر الدوزا وسمي

وطلب من المحتجين  ،توجد الكنيسة المهجورة أينزنقة الحايرين  إلىالحشد 

فتئ يزور  كثيرا بما فعله هذا المختل الذي ما عبرق أعجب ،تنظيف الكنيسة

 .نونه المعتادج إلىمستشفى المجانين( ليهرب ليلا عائدا فرانس فانون )

 :سميرقال  

  ؟في التنظيف ما رأيك -

 برقع:رد 
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 امكانالله مكتبة و بإذنأشكر الجميع على المساعدة ستكون هذه الكنيسة  -

  .للتعلم

بصوت خافت قال له الي اقترب سمير الدوزا من برقع ووتحت التصفيق الع

علها قاعة جن أنرأيك  ( ماروعةنكروها صال ديفات تخرج  رأيك)واش 

لقي لسمير بعينين بازغتين ليتراجع وي ، نظرفي زمن الزاوج حفلات لكرائها

د لليلة عا، في تلك امبنى البلدية إلى أدراجهيأخذ زبانيته ويعود عليه السلام و

برقع وصندوقا طلب من  ،تفارقه لا التيسمير حاملا معه قارورة الخمر 

 نأ فاجعةمدى  نستوقفه للحظة وسأله سؤالا ينم عفتحه ابهم  إن، وما فتحه

 يصل أن إلىمؤجلا  الأثريخسر شخص مولع بالسياسة الانتخابات فقد يبقى 

تح ف وأعادتب كبعض ال أعطاه إذا، سأله سمير الترشيح آلةلتعود  خرآموعد 

ده برقع بنعم فمن ساع أجابهت عليه في المرة القادمة، المكتبة هل سيصو  

 ورة الخمر، رمى سمير قارلثقافة في بلدتنا يستحق منه صوتها إقامةعلى 

 حلم المكتبة أونيسة كزاويا ال ىحدإيديه وخر نائما، وضعه في بوعانقه 

بخ، تب لكنها كتب تهتم بالطكمليئا بال هالمؤجل، وراح يفتح الصندوق ليجد

 التيشتراها لزوجته اكتب  نهاأ؟ عرف مباشرة يف تصبحين سيدة مطبخكك

 . ، وخسر عقله معهاأموالهخسر كل  أنرحلت وتركته في دوامة غرقه بعد 

 نه لم يستطعأالعالمية لولا  إلىالرسام الذي كان سيصل  "نونو بينيطو"

كان سببها حاجز  التيالمطار بسبب زحمة السير القاتلة  إلىالوصول 

ى لينقل عل لأيسرانونو في كتفه  إصابة إلىطلقاته العشوائية  أدت، مزيف

استيقظ على  ،بريان، لتجرى له عمليةنسامستشفى  س إلىوجه السرعة 

مقابلة في طاولته ال الأغانيات يطهو اليوم يبيع كاسها  ،صدمة يده المبتورة

حب الشرطة ببلاغ صا أتيتف، يبيع نفس الشيء خرآللكنيسة والمحاذية لمحل 

 .الأخرىالضفة  إلىونو طاولة ن ليبعدواالمحل 

 .صباح الخير نونو -

ري زلت تنتظر ذاك الجبا م أم ؟تتحت المكتبةهل اف ،صباح النور برقع -

  البلدية.رئيس 
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يس رئيلتفت  أن إلىالتهيئة الداخلية  إلا يا نونو لم يبق أحاول إني -

 .خارجها إلىالبلدية 

 :نونو بينيطو بنظرة استهزاء

اء البدلات السود أصحاباسمعني جيدا يا برقع فاقد الشيء لا يعطيه،  -

عة يرونه مضيفهم ذاك الجانب  إلىينظروا  أنوالبطون المنتفخة لا يمكنهم 

 متزوج أنا، انظر لحالي يدخلوه في جيوبهم أنلمال يمكن  إهداراللوقت و

 ينأ، وزد على ذلك يطردونني من زنقة الحايرين بدون عمل وبلا سكن

، ربةبالأتالمملوء المارة ورموني هنا بمحاذاة الكنيسة ورصيفها المتهالك و

منا ن في الحياة نبحث عن قوت يوحونحن الكاد إننا. حدأن هنا لا من يمر م

 .والمنازل فيبقى حلما بالنسبة لناشراء السيارات  ماأ

لب في العديد من ا، طو شاب في الثلاثين من عمره متزوجنونو بينيط

، لكنه في كل مرة يقصى من قائمة المرات بسكن يقيه من البرد والحر

 زادتهوسمير الدوزا، شبح البطالة  للمرشحنه كان مناصرا أذنبه  ،السكن

ير غالمستشفى، فقد ولدت مائلة  إلى يأخذهافي كل مرة  التيابنته  ةمعانا

 مؤلمة في ساروا على نهجه هي قصص وآخروننونو بينيطو قصة ، متزنة

 .طاعة من يملكون المالمجتمع يقابلك بالرفض و

ة وخمسون ثانية من الخيبة، جو ن دقيقة من الكآبوالعاشرة صباحا وثلاث

، وذاك الطريق ربيعي، انسدل بساط النهار، وكرياس تربع على السماء

متهالك مزال ينتظر الصيف لإتمامه، وكنيسة مهجورة تتمنى أن ترمم أين ال

نفه بأطراف أيجلس "موسى الغامل" على عتبة تلك الكنيسة، يداعب بهوان 

جارة من على ذاك الرصيف يسرع لالتقاط بقايا سيأصابعه الهزيلة، و

ز واشمئزا ، هي ابتسامة سخطرامقا سكان حارته بابتسامة ساخرة، المتهالك

حد الكهوف للنوم، بين رائحته النتنة وثيابه أإلى  أمن ليلة ماضية أين يلج

، ربما يعود أو يغيب عن حارته لأسابيع ليظهر جالسا على الرثة المتهالكة

، عالق في موسى الغامل "شاب معدم، اسم على مسمى" عتبته المعهودة

يع تخلى عن الجم، والمرض فراغه المميت، يحارب الجوع، الخذلان
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، دائم المغادرة للذهاب إلى مكان يبتلع وحشته فلطالما والحارة تخلت عنه

عه ، ليعود بعد أيام حاملا مك الملصقات هنا وهناك تعلن ضياعهكانت تل

ه على كتف ، لكنه اليوم نام على غير عادتبؤسه، جارا معه حياته القديمة

ن قة الحايري" زبال زنقبل أن يحمله "بوسرارف ،الشارع في مدخل الحارة

أن تنقذ الحارة من فضلات يمكنها  يعلى حماره المركبة الوحيدة الت

صباح أتى من ، مركب الكا موسى الغامل في مكانه المعروف، تارساكنيها

سد موسى على ج، والزنقةشراقة شمس ترخي بظلالها على جسد إجديد، و

يرمون ، قبل أن يبصر جابر شلة من الفتيان الغامل المنهك على الأرض

ما فتئت تفرح  يمه التأموسى الغامل بعد أن تعالت أصوات أحجارا على 

ذه الأثناء لحق حسان بصديقه جابر، ماذا يحدث؟ نعم لقد ، في هلعودته سالما

. لقد عاد أغلق جابر فم حسان وأمره بحمله إلى ذاك المستوصف إن عاد

في خدمة ، حبهما أين يعملان بدون طبيب وبلا معداتصدق وصفه بذاك 

قيد حلمهما في إكمال الدراسة، حملا موسى الغامل إلى  اسكان حارته

وكأن شيئا لم يحدث، الفراش أين استلقى برائحته النتنة ويغط في نومه 

الذي كان غارقا وشاردا نظر إلى صديقه حسان جابر حقنة منوم، و اهأعط

 :يقول لجابرقبل أن يعود إلى وضعه الطبيعي و، في تفكيره

  .دي سؤال يا صديقيعن -

 !يا حسان ماذا هناك -

القصص  عميل مخابرات فلطالما شاهدت بعض هل تظنه مجنونا أم -

أسرار القرية ليجيبه جابر  وامتشرد لينقل يز عنهم كونهم يختبئون في

 توجد سوى في الأفلام البوليسية، لا ياخرا متهكما على مخيلة صديقه التس

أن يسقط من شرفة بيتهم ن موسى الغامل ابن زنقة الحايرين قبل أب قائلا

لك الوقت ومع فقر عائلته ج عقله ولسوء أحوال المنطقة في ذيرتالعائلي و

ي يأتون من الخارج ليس من ، والعملاء يا صديقينقل إلى المشفىوجهلهم لم 

أتي ي لك ماذا تخفي هذه الحارة الصغيرة من أسرار حتىداخلها، وزد على ذ
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، فكل الأسرار تجدها عند خالتي "حليمة الڨدرة عميل في هيئة متشرد لنقلها

. لا " لا أظن يا صديقي حساناريخ المنطقة عند عمي "موسى لعمى" وت

 .نظأ

أتظنه  ،ن المريض يهلوس ويتفوه بكلمات غير مفهومةأيقاطعه حسان ب

جابر ن، ووجهه بتصبب عرقا، ارتدى يكانت عيناه محمرت ،عاد لوعيه

، ليطلب من حسان أن يجهز حقنة أخرىزره وراح يتلمس جسده المحموم ءم

ها حد الإشباع وغرسها في جسد ؤمرة يعد فيها حسان حقنة راح يمل لأول

في ارق بعدها الحياة بعد جرعة زائدة، نظر جابر لحسان وموسى الغامل ليف

 ه شرارة غضب. يعين

ممرض حسان وقتها مجرد  كانفقد ، ماذا فعلت يا حسان لقد فقدناه -

     الحقن.                      وفي مكان ،متمرس لا يفقه بعد في الحقن

 موسى الغامل ليخبرها بموت ينتظر جابر أم ،دقت ساعة السابعة مساء  

هو يرتعش خوفا من الأغلال التى تقوده إلى ابنها، وينظر إلى حسان و

الغامل هو شخص خطأ في مكان موسى  ،غياهب السجن بتهمة الخطأ الطبي

جابر  فىخأنجا حسان بعد أن  ،في الوقت الخطأ في سخرية القدرخطأ و

شاء قبل أن يصدم مصالح الأمن ليصبح عبدا تحت تهديد الإف نخطأه ع

ن جثة الطبيب جابر مرمية بجانب نافورة المياه ليسلم حسابسكان الحارة 

ه اهو العميل المتخفي بعمنفسه بعد أن رآه عمي "موسى لعمى" الذي كان 

 . ليصبح فيما بعد درويش الحارة الصغيرة
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 الكادحين حكايات

 

، يومها كانت مرتدية فستانها بلا فرح ،عرس صامت، بلا موسيقى

عقدا زين  وأسدلت، حمر شفاه على شفتيها المكتنزتينأ التقليدي وواضعة

 أشعل، رجال الشرطةحد أكان شاردا خائفا كونه فدا ارزقي  أما، رقبتها

ساعة  الخامسة مساء   إلى، وقتها كانت الساعة تشير المفضلةسيجارته نسيم 

انتهت النسوة  أن " عريسا على زوجته بعدقبل حظر التجول يدخل "لونيس

، فاف نحضر له طويلا ثم يمضي بسرعة، كجل حفلات الززغاريدمن ال

تنتهي هذه الليلة على  أندا ارزقي مترقبا حاملا معه مسدسه عسى الجلس 

لن ينعم بهذا  بأنهوجدها على عتبة بيته مفادها  التي، بعد تلك الرسالة خير

الذين  الإرهابيين، ثأرا من مجزرة الفجر أنهته، كابوس ليلي مرهق الزواج

 أحلاماغتالت سطح البيت، ولتها توغلت جماعة مسلحة ، ليلاغتالتهم الشرطة

وجدت جثته معلقة على غصن شجرة فارزقي  اآد أما، شابين في ليلة العمر

تعيش العائلة مأساة حقيقية مريرة، حينها ل في وسط الحوش )الدار الكبيرة(

خلفتهم  ذينالاليتامى  ،الذين فقدتهم المدينة الأصدقاء، كل تذكر سكان المدينة

 أصبحت التي، القنابل، السيارات المحترقة أصواتالغدر وراءها.  أيادي

من  اللواتي اغتلن بعد عودتهم والأخرياتخديجة  الأستاذة، النوم ة قبلعويذت

العساكر بعد  أحذية، صوت الأولحفل توزيع الهدايا في نهاية الفصل 

، رصاصة غائرة لم تخطئ فكانت وحشا اختطف براءة صديقي الواحدة ليلا

، الانتخاباتفاز في  أباه أنعاشور ابن رئيس البلدة في عمر الزهور ذنبه 

ديقي محمد الذي شابه تشوه عقلي بسبب الحظر وولادته داخل المنزل صو

لكنه  مولودينتظر بشوق  والأبولادة عسيرة فكانت الجدة هي الطبيبة 

، وتلك عقليا متأخرابنه  أنيكتشف بعد مدة  أناستفاق محموما مرتعشا قبل 

محرمة على فلاحيها ووكرا  أصبحتكدح فيها المزارعون  التي الأراضي

جماعة  أنذنبه  أمهزال يكنى بابن ا يوسف الذي مالفكر الدامي، و صحابلأ

، يوسف ذبيحا على باب منزلها أبااستفاقت وجدت  أنبعد و أمهاغتصبت 

 سيمفونيةالقدر يعزف ، تجعلك تفكر بزمن النار وهي ذكريات موحلة
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، هجرة جماعية، نزوح خرالآيغادرون الحياة الواحد تلو  وأحبة، الخوف

يدعون لأولياء  أن أئمتها، مساجد محترقة بسبب ريفي، خيم مفروشة

عويل ، ، كنائس مدمرة، طرقات مكسرة، ليل طويل، كلاب مدربةالأمور

رجال مختطفة هي مجرد مشاهد على مرمى محبوسة، و آهاتنساء و

المطلوب ولكن تلك  أنت، وقد تكون هلك، مدينتكأ، أنتالذاكرة قد عشتها 

تعوض بسالة دا  أن أملن على تعيش للآ لتاز ماة تاهت والرصاصة الغائر

وتحقن الدماء وتفتح المسالك،  ،يوسف، وتصان المساجد أم، ووفاء ارزقي

لحكايات  أخرىالجبلية، لتكتب فصولا  بأرضهالريفي مفتخرا  ويعود

الحزن  أجواء إبراهيم،  تخيم على مدينة سوق الغابرين والعابرين من هنا

لم، أالحياة بدون شكوى، بدون  أمليوما على  تصحو أنفي  أمل خرآوتلفظ 

المدينة للقدر  أمر، وكأن لعنة الزمان والمكان لن ترحل وتترك بدون فراق

، ، مشاكل، جرائم، مجانينأزمات، الأحداث تلو أحداثاالذي ما فتئ يخبئ لنا 

 ختمت شهرا من الصيام ممطرة، جو بارد بعد ليلة الحايرين أزقةتخلد في 

تلك التكبيرات كسرت ، عنان لتكبيرات عيد الفطر المباركال أعطتوالقيام، و

 أما، في المدينة الأطفالباحتفالات  إيذاناصقيع الجليد جمود الحظر و

، ضيق المساحة نق كعادته ليجلس في مقهى المداني، مقهى قديم" يتأ"جمال

المقهى كتاريخ شاهد على قدم  والأسود بالأبيضوتلك الصور القديمة 

في القريب صناع ملحمة هذا المقهى الذي كان  بالأمسكانوا  لأشخاصو

، شخصين يحرصان على خدمة الزبائن، وعهد الاستعمار عبارة عن ديسكو

لا شيء بسيط كتلك  ،مكان يجبرك على الالتصاق بالماضيكان هذا ال

بداية شيئا لا يتناسب و أصبحت التي الأغراضالكراسي الخشبية وتلك 

الثامنة والنصف صباحا، صوت  إلى، وقتها الساعة تشير الجديدة لفيةالأ

اليومية مع فنجان قهوة  جمال يجالس جريدته أما. الشيخ السفاري يعم المكان

لا تنضب من  التي، لا زالت تلك اللحظات على مرمى ذاكرتي شبه بارد

تتسرب من ذاكرة الطفل الصغير الذي كان  التي، القديمة الأحداثكومة 

في نفس طاولة "جمال" ليبتعد ناظري لتأمل ذاك العنوان  أباهيجالس 

ريدة الوحيدة الموجودة على شباك من الج الأولىالعريض مكتسحا الصفحة 



 

~ 43 ~ 
 

اندفع بسخريته المعهودة هاهاها ، وضع جمال يده على خده والأكشاكحد أ

. "جمال" الألمبوجع  بلهفة انتصار ممزوج أشبه جديدة ألفيةتبدأ  أسبوعبعد 

يداوي نفسه بالموسيقى فكان دائما  أن أمهشاب في الثامنة عشر علمته 

ن ينسى أفي ذلك الوقت موضة الشباب، و أصبحالاصطحاب للولكمان الذي 

عاثت جماعة مسلحة وخربت  أنمصيره كشاب غادر مقاعد الدراسة بعد 

في جروحه الثقيلة بتلك يخ ألمه، فهو رغم ةالمدرسة الوحيدة في المدين

 أبيهتحمل فراق  أمه، ولم تستطع الحارس البلدي أباه، فهو قد فقد المعزوفات

ارع بين تردد ، فتربى الشاب في كنف الشقلبية بأزمة بأشهرفتوفيت بعده 

الموسيقية، جمال ابن الحي الذي  الأشرطةمحلات بيع على مقهى المداني و

الجيران.  أياديهو يستأنس بما جادت به متعاطف معه وسكن فيه الكل هنا أ

، هي المسافة بيني وبين الفاخر وقارورة ماء نداميرا، عصير قهوة باردة

، تعرفه ويعرفها أصبحت التيجمال الذي يحاول الهروب من هذه المدينة 

ممزوجة  ائحة زكيةكان متأنقا تنبعث منه ر ،اليوم هو هادئ على غير عادته

سكان المدينة  أنظارقطرات الندى الصباحية فهو يغيب عن بدخان القطار و

، كانت رياح ديسمبر وروتين الحياة القروية قسوةليلا ليظهر حاملا معه 

 وأحزانها، رافعا عبء الدنيا مه الرفيع المتهالك وثيابه الرثةتعصف بجس

حتى  لأشهرتعدى قد تو أسبوعا الأنظار، كان جمال يتوارى عن على ظهره

يعود  أن لبث، لكنه ما أخرىمدينة  إلىهاجر  أوحتفه  لقينه أيظن الناس 

، هذا العالم ظالم قول لسكان مدينتهي وكأنهيجلس على ناصية مقهى المداني و

هنا باق، مشعلا سيجارته من ورق  آنا مدينتيجدا لا سبيل لي سوى 

ه حين يرفع كأس ينسائمه وارتجاف يد أولىمع هبوب الجرائد، الشتاء قادم 

، هنا لحاضرينلمبتورة على السنة  وأحاديث، مضت عشرون شهقة القهوة

ن أحدهم يحلفه بأيمن عليه بالعيدية، و خرلآواعلى الغداء  يعزمالكل هنا 

 الآمالشوارع مدينتي تبدأ حكاية  إحدى، يا للسخافة! من وقت العشاء يأتيه

اليوم ولا  ينتهي، نسمة رياح هذا الخريف الباردفئ ب، وتنطلا تتحقق التي

 أوتراه قد نسيه  ،" ينتظر ذاك الشخص الذي عزمه على الغداءيزال "جمال

م ما تبقى من حلوى ، ليجد نفسه جالسا حيث تركناه يسد جوعه بالتهاهتناسا
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تعيش في كنف الكفن.  التيالقصص  إحدى، قصة جمال هي مرتادي المقهى

 المستنزف، الأملهو جثة حية تمشي في ظلام  تظن.كما  بيضأ نه ليسإلا 

مقيد بالماضي  التفكير.حبيس  مفلس،ضحية مجتمع  الذكريات،سجين 

، على رعامتسلتجد نفسك فجأة صحتك تضيع وعمرك يفنى بشكل  والأحزان

، ولكن تلك الحسرة البادية على وجه فراش الحزن وبين الماضي طريح

نحن من شوهنا تفكيره  ناأننحن من زرعنا جراحه و أنناالشاب جمال تؤكد 

، وتلك اللوحة حياته عن طريق عيش تجربة الإقصاء إعادةعن  وأبعدناه

، زاهية بألوانتكون  أنفي حين كان هو ينتظر  بالأسوداها نحن من لون  

ضاع  ،مقتولا على حافة السكة الحديدية جمال غادرنا نحو حتفه لما وجد

، كم من الوقت انتظر هءالسوداء وحذا بلوزتهجمال رأسه ومن لا يعرف 

، كم من وقت انتظر لعله يجد سكن جسده المتروك على حافة السكةوالموت ي

 الأخبار، وتحيرني دعوة وربما لكمة أوصوابه بكلمة  إلىشخصا يعيده 

، تنبئ الأحداثسوى على جدران  أخبارهاكيف ستكتب عن مدينة لا نرى 

صص لا ، قينتي قد مات ابنك يتيما يشكو ودمعه يقطرمدينتي، مد أخبارعن 

البراءة  الأطفال أولئكتنتهي فقدنا فيها الفنان والكاتب والشيوخ والعجائز و

، لتعلن الأسبوعيسوق السيارات  إلىاليتامى في حادث تفخيخ مركبة دخلت 

من مائتي شخص دفعة واحدة،  أكثرمقتل  إلى أدت، عن مجزرة مروعة

ون م  وهم يه أجسادهمتفحمت  أطفال، راح فيها من كانوا هناك، يحيى، نجيب

درة جثة قيض المملح، خالتي حليمة البيع الب نهواأن أالبيت بعد  إلىبالعودة 

، لم يجد فرصة للتوبة ، وباديان لاعب القمارالأربعهامدة فوق جثث بناتها 

لمغني ، تنتهي تلك الصدمة باختطاف ان كل مكانباغتته القنابل م مابعد

طرب بها أ التي، بأغانيه فرح السكان المحليينأ"سفاري" فنان شعبي لطالما 

 .المنطقة أعراس

 الخبزجل حمل ألويزة تمد يدها من  إليه، لتخرج لبيت الدا بلعيدليرجع 

العنان لحب  أعطتو إعجابهكسرت جمود  التيفتقول لعقبة بتلك الكلمات 

تلك القصة حبيسة تبقى والسنون و الأزمنة"تانميرث اعقبة" تمر  ولد ليموت

حبيب على طول مدة تحضير الخبز من المخبزة ليطل الزنقة الحايرين و
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 إحدىلويزة معلمة في  أصبحتعقبة اليوم مهندسا، و أضحى، معشوقته

 .القرى النائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 .بلعيدبعد طلب يد لويزة من الدا  ما

 

من شاب نشيط ومرح إلى مدمن كحول ومتعاط   "عقبة"تغيرت حياة 

للأقراص المنومة، وذلك بعد أن تم رفضه من قبل عائلة أمازيغية أراد 

 الزواج بابنتهم التي تحبه ويحبها.

 32 "لويزة"ا  عليه عندما تم رفض تزويجه من إن الصدمة كانت كبيرة جد

عاما ، لا لشيء سوى أنه عربي وحبيبته وقصة مستقبلهما على مدى أربع 

 سنوات من أصول أمازيغية.

 ."أنتم لا تعلمون مدى حبنا لبعضنا"يقول عقبة والحزن مسيطر عليه 

ها أهل منطقته، واجتماع بالرغم من أخلاق المهندس الشاب التي يشهد ل

ول اءه العربية كانت السبب الأفيه، إلا أن دم "الزوج المثالي"مواصفات 

غ لا والوحيد التي جعلت والد لويزة يرفضه بشكل قاطع، فالكثير من الأمازي

 يتهاونون في تزويج بناتهم للعرب.

الأمازيغ الذين عانوا على مدى عقود طويلة من محاولات لطمس وتهميش 

تهم ثقافتهم، زادت هذه المحاولات من تماسكهم وحدتهم في الحفاظ على هوي

ولغتهم، ويشكل الأمازيغ الناطقون بالأمازيغية حسب إحصائيات معلنة غير 
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بهم يقطن في أغل إبراهيم% من سكان مدينة سوق 10متفق عليها حوالي 

 العناب.جبال تمولقة تاشتة و

 سهم الموت

عندها  هو المتألم الوحيد في هذه القصة؛ فلويزة تجاوز الأمر "عقبة"م يكن ل

 الألم إلى محاولات انتحار عديدة بسبب رفض والدها تزويجها لحبيبها.

دها التي تقطن حي الطابية إنها حاولت بكل الطرق إقناع وال "لويزة"تقول 

 مالذي ل الأخيرليوافق على عقبة، ولكنه كان يرفض في كل محاولة من هذا 

 يترك طريقة إلا وقام بها لعله يكسب رضاه.

بحسرة وهي تروي كيف كان يضربها أبوها، ويحبسها داخل  بكت لويزة

و أالبيت ويقطع عنها جميع وسائل الاتصالات حتى يمنعها من رؤية حبيبها 

 الاتصال به.

 ، فتارةيزيد عقبة على ما قالته حبيبته أنه فعل المستحيل لإقناع والد لويزة

م ل"أتي رفقة أعيان من قبيلته، ولكن خ دين، وتارة أخرى ييمعه مشا يجلب

 .هكذا يردد "ينجح شيء لتبديل أفكار الوالد

 .قرار الزواج

لقريب  لم يكن أمام والد لويزة حتى يقطع السبيل أمام عقبة إلا تزويج ابنته

ك لها دون أخذ مشورتها في ذلك، ولكن عقبة لم ييأس حتى بعد أن علم بذل

فقرر الذهاب إليه كفرصة أخيرة لعل  طريق صديقة مقربة من لويزة، عن

ن رد والدها يرأف لحاله ويتأكد من صدق نية عقبة في الزواج من ابنته، ولك

لى عالوالد كان قاسيا  هذه المرة، حيث استدعى الشرطة التي أرغمت عقبة  

 مضايقة والدها.هد بعدم المجيء إلى بيت الفتاة والتع

يد يصر على عدم تزويج ابنته بذاك العربي عقبة شارحا موقفه الدا بلع

 .ل ذاك الشرخ بين القبيلتين يزدادلشيوخ المنطقة لكن كلامه جع

غي ازيإننا بذلك نحافظ على النسل الأم"ول بلعيد الشرح والتبرير بالقول حا

الأمر "، ويختتم "م علي ذلكالأمازيغية ت حت   وهذا من حقنا، كما أن عاداتنا

 ما باليد حيلة. "انتهى بالنسبة لي
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بحت أن حياته أص ابنها كيفأرهقتها كثرة البكاء على حال  عقبة التيوالدة 

ه صعبة جدا ، ولم يعد يستمع لأحد ويرفض مساعدة نفسه والرجوع إلى حيات

 الطبيعية ونسيان ما حدث.

 أيضا ، عقبة أدمن الكحول ولا ينام إلا بمساعدة الحبوب المنومة التي أدمنها

وأصبح يقضي معظم وقته سكرانا  بعد أن يئس من الزواج بمن يحب، ولكن 

ن حالته التي هي بالتأكيد واحدة من حالات كثيرة لا يقيم لها المتمسكو

 بالتقاليد وزنا .

ه كذلك الحال بالنسبة للشباب فزواج الشاب من غير الأمازيغية  يجعل من

حيط به، وبالتالي يتحتم عليه محل استغراب واستهجان من المجتمع الم

 الزواج من إحدى قريباته.

 مختلف.مجتمع 

والد  إبراهيم، أنمدينة سوق  أروقةداخل  الاضمحلالتأبى  أخرىقصة 

الفتيات رفض تزويجهن من شباب عرب رغم كثرة الخط اب المتوافدين إلى 

ض بطريقة عصبية بيته من أجل بناته الحسناوات، وفي كل مرة كان يرف

 ."بناتي لسن للزواج"لا  قائ

بناته بن ما يقوم به والد الفتيات أمر غريب جدا  وغير منطقي، فهو يسافر إ 

كل صيف لمسقط رأسه في الجبل الغربي ويقوم بعرضهن على أبناء 

عمومتهن من الأمازيغ هناك، ويعود بهن بعد أسبوعين، ولكن حتى هذه 

طار قأما البقية فقد سبقهن  اللحظة لم تتزوج إلا فتاة واحدة وهي أصغرهن،

 الزواج بسبب تجاوز معظمهن سن الأربعين.

الفتيات اللواتي حرمن من حقهن في تكوين عائلات لسن أفضل حالا  من 

ن أمها يوم ارتدائها فستالويزة التي تزوجت مرغمة، والتي همست في أذن 

ل جأقصص من كدحوا من . هي "لن أسامح أبي أبدا  على ما فعله"الزفاف 

  .بغضها المجتمع قبل الدينأنها الجهل الحب وبعيدين عن خرافة كو  

العربية هي الأخرى  ةالعائل ،بقى التناقض سيد الحكاياتيبين الحرب والحب 

تأبى الانصياع وراء نزوات ابنهم أسامة ليتزوج ليندا ابنة مقران القبائلي 

سبب لكن دائما هر لمعرفة الالحاج الطا أبيهليعود مرات عديدة لاستمالة 
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محال لا نخليك تزوج القبايلية بنت القبايلي " الحاج الطاهر  :يجيبه

 إبراهيمسوق  ة" تتشابه القصص هنا في مدينس المرابطات راهم بزافحو  

بين العائلات العربية التي لا تريد الاختلاط بين العرب الذين يؤمنون بقدسية 

  .والهوية الأرضمازيغ الذين يتشبثون بقدسية الشريف وبين الأ الأصل

، زيه الرياضي يامرتد باكرا ينهضالنوم إلا هو  إلىتخلد زنقة الحايرين 

ملا ، حالأسراره اومتتبع لأخباره ا، مترصدفريقه الذي يعشقه بجنون وألوان

 ، يقابله كل صباحسيتي "حركة" أزقةكومة الجرائد الصباحية ويتجول في 

قد لباشاغة سطمبولي، رجل في العا، البصيرة ذهالمتكرر على هد ذاك المشه

تشف ية يرالعثمان بأصوله، مفتخرا زال يحافظ على ملبسه التركيا ، مالسابع

ة علب أما، ملا تلك الجريدة باللغة الفرنسيةحا القهوة على جانب الطريق

لات جالمد و، يراه شاماطا فيسرع له عارضا عليه الجرائلا تفارقهفالسيڨار 

، حد نجومه وبعدها رئيسا للناديأالفريق الذي كان سطمبولي  أخبار خرآو

في الباشي ، حنا بكري كنا نروحو وليدي شاماطا يا به واشمن بالويليج

و الريحة والشعر طالع وفي لخر يخسرالجيل تاع ذرك البيس و أما، البيضة

 ..." يتركه شاماطامانبربعة ويقلك هذا هو البالون ايييه على يامات ز

من الرياضة سينتقل أنه سوف يحكي مطولا على تاريخه وب متأكدامتأسفا 

ة ، سيتي حركة مليئالسياسة، شخص قتله الفراغ والروتين بعد تقاعده إلى

 أنباءوصلته  أن، يذهب شاماطا مسرعا بعد كل زاوية تخبئ قصة بالأزقة

، هي فرصته ايدوفندق الڨمقهى  إلىعن وصول عدد كبير من الناس 

 آيا ،وقالشر آيا، الخبر آيا، تبقى له من الجرائد الصباحية الوحيدة ليبيع ما

هود ، هتافه المعقالوا باعوا الماتش أهم، قالوا شراو لاربيتر أهم، الوطن

 ،المفضللمناصرة فريقه  أسبوع، ينتظر يوم السبت من كل الجمهور لإثارة

ل السوداني ليسترزق بها مع الفووبعض الحلوى و علامالأيجلب معه 

مهور برقصاته لجا، ليستمتع ور الذي يعتبره ملحا فوق المائدةالجمه

 اهتمامه ،المللبمهور جعندما يحس ال أوبعد نهاية كل شوط  الإفريقية

ل الذين في ك إبراهيمفريقه جعله مصدرا لها لدى سكان مدينة سوق  بأخبار

 .الحمرا والبيضاواعيد لعب فريقهم مرة يستفسرون عن م
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 طلق نار متبادل بين فقدهم في حادث الأبوين، ابن الحياة يتيم شاماطا

لحرس البلدي، ليعيش شاماطا تحت رحمة الشارع، االمتطرفين وعناصر 

هو يقتحم مقهى الحايرين تستقبل هتافه كل صباح وزنقة  ،مسكنه، قوته

شر ليح" صاحب العالصغير "قو أخاه، يعيل يةالحرية ليبيع الجرائد الصباح

ة الكبير في مغادر هيأخن لا يعيد خطأ أيدرس و أن، يريده شاماطا سنوات

ط يخلف موح الزمبنطو، لوالارتماء في حضن زنقة الحايرين مقاعد الدراسة

المدينة مسكنا لهم يقيهم  جفي بيع الصحف، يتخذون من بيت قصديري خار

 ، نجاته منأنيابها، وحرارتها حين تسدل الشمس صباحا إبراهيمقيع سوق ص

ذات صباح باكر وهو يغادر بيتهم لمحطة القطار  الأعورجماعة الضمير 

 تلك الرقصات داخل فأصبحترشده  إلى أعاده، د الصحف تنتظرهجي أين

 .الملعب في كل مباراة تهدد حياته

ره الخوف بحضوالجمهور يكسر  ،، مباراة هامة للفريقصباح الجمعة

 ، عميا يحضر سندويشات البطاطا المقلية، وسلة المكسرات، شاماطالقياسي

 أهمية، مع رأى حلما ستحدث كارثة فلا تذهبوا بأنهموسى لعمى يخبره 

لو ابيك، عليلو الصغير والكبير على حضورها وأصرالمقابلة لم يكترثوا له 

جميع لاات عشوائية تردي ، طلقيشحذ الفريق والقدر يسخر من الجميع

 ىعلأ، عويل نساء يسمع من طائشةيخر شاماطا صريعا بعد طلقة و ،أرضا

ها تركو التيلحضور ليلحقوا بمدينتهم االحايرين، يهرع  زنقةشرفات منازل 

لى سقط الجميع قتألرشاش وهم هائمون بمغادرة الملعب، ، ليقابلهم افارغة

، هيمإبرا، لعنة تليها لعنة لن يهدأ صفو سوق ومصابين، كارثة حلت بالمدينة

مرة معالم ل كأن تدفع ضريبة جمالها جثثا، نفقد في كتب عليها  هوكأن

 .المدينة وحتى مجانينها

قعَْ هوية مثقف.   برََّ

، أن تعيش  دوامة لكن يمكن للثقافة أن تقتل أحيانايقال إن من الحب ما قتل، 

يف المنسي يمكن والهويات في رفوف الأرشالمثقف في وطن يكدس الثقافة 

قعَْ عاشق الفن والكتابة يحفظ قصص ألف أن تموت بلا هوية ، هي حكاية برََّ

، يمشي أسواق مدينة سوق سب لنفسه أبيات المتنبي والفرزدقليلة وليلة وين
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، بعد في تاريخ مدينة تأكل لحم أولادهاإبراهيم منشدا الأشعار بعد أن ضاع 

الأدب ضاع بعقله بعد أن فقد عقله وهو قعَْ من رجال الفن وأن كان برََّ 

يستمتع بصوت الرصاص واخترقت إحداها لتجده اليوم بعد مرور سنين 

 طويلة على تلك الحادثة في المحطة العتيقة لسوق إبراهيم!

، كأنها شب ملتو على حافة السكة الحديدية، هواء يابس، عرصيف مهترئ

وان يغازل ضفاف حافة الرصيف معلنا أقح ، وزهرةمقبرة يهودية منسي

ر أسهم الشمس التى افترشت المكان، حيث ، وظل يعتصبداية غزو الربيع

 يلتا ةة ليلتقط فتات الخبز وبقايا الذرناء المحطيسرب الحمام على م يرسو

، قطار يسير كأفعى وديعة بين القرى، وترمى من ثغر إحدى الحسناوات

ثاء الخراف ليخبرهم أن الموت آت، وحمامة صفيره كعواء الذئاب يسمع غ

قديمة ريد الوقت لتخبره كم الساعة الآن، وعمي لعَْرج يبيع الصور التوزع ب

، للمحطة، حاملا معه آلة تصوير عتيقة، وعمود كهرباء تلعب به الرياح

، وحارس المحطة ينتظر منه هفوة تخبره حاله أن فصل الخريف قد حانل

ي ة تأكلنحيث الذئاب البشري ،ة ليدفع برقع خارجامن باب المحط الاقتراب

طرا ، وإحدى الشقراوات ترمقه بنظرة مشينة لتضع عبنظارتها الكئيبة مثلهم

لس وحيدا في مقعد ، أما هو يجعلى جسمها منتظرة القطار القادم فاخرا

يأخذ منها  حد يقربه سوى عجوز تلح عليه في كل مرة أنأخشبي مهترئ لا 

ة سر، لتجلس وتحكي قصصه القديمة لتغادر المكان منكلمهاجرملابس ابنها ا

و ، هناك أيضا سائحة تلتقط صورا لبرقع وهعلى صدى كلمات ابنها الأخيرة

تب عن جنون القطار وقصصه الغريبة، كيف تغادر أسراب الناس يك

، تغير الفصول ، كيف تستقبل الأشجارالمكان، كيف يودع الأحباب بعضهم

كيف يركض الوقت ، يسامرنا، وكيف يركض الماضي أنوكيف للحاضر 

 .على دقات الساعات

، لي خرج الكمنجة من ملابسه رقع زميل الثواني وتلميذ الدقائقلطالما كان ب

، خر معلق على جانبي مقصورة قديمةنصف يلبسه والنصف الآ ،الرثة

أعلنت الأشباح الثورة عليه لتخرجه، لكنه فاز بالاستقلال الوهمي "السامط 

ن في صفحتها على ، لتعنوقبيح" لتلتقطه كاميرا إحدى الصحفيغلب ال
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جدران الغرائب "متشرد يبهر المسافرين" صار ذاك المتشرد بشعره 

تى ، يبهر الجميع حنتعشة برائحة البرد ودخان القطار، ورائحته المالكثيف

، كان قبلها ن رائحته، أصبح حديث العام والخاصالنساء اللواتي كن ينفرن م

ه على ، الذي يوقظالحارس ومواقيت الانطلاق الليلي مهجورا كغرفة ذاك

 . صفيره معلنا بزوغ يوم جديد

 الذي كان ملهم ، وذاك العشب المنسيذكرياته تصاب بالحمى تبعد أن كان

 تة نزع وزرعر المصطف على جانب المحط، وذاك الزهأفكاره تم تقليمه

 من جديد أنواع الزهور، أما ذاك الرصيف المهترئ قد رص   ىرقأفي مكانه 

ف ، حينها وقنه أي  سحر تستعملهويساوم ؤوالجن جا، حتى ابالرخام الفاخر

حياة من أنت ويسأل القطار من أنت، وينظر على رصيف القطار ليسأل ال

، ث عن شخصهشكلها منذ طبع صحف تتحد تغير يإلى تلك الساعات الت

ء المدير يعاتبه بقسوته ، جارد يطرب القطار لتراقص المسافرينعن متش

جل أ ا عليها بعد أن فصله من عمله من، ويغازله بكلمات ليس معتادالمعتادة

 ، حينها كسرتمهربا آخر غير المحطة يركن فيها ، فلم يجدحسناء العيون

ير وقال من أنا من أنت! نظر إلى وجه المد صحفية جو التفكير بسؤالها

سوة طة وحنان البرد وق، ورثت طباع المحلأقول لكم من أنا، أنا ابن الوقت

وأتداوى وأمارس  مرضأسكن وأهذي وأأنا هنا أعيش و، ندى طباعكم

، ملك سوى شهادة وفاتيأالتعاسة بأصولها الفاخرة، أنا هو، هو أنا، لا 

ملك من حياتي سوى أا البائس الفقير" ولا طعموأمكتوب فوق الشهادة "

تها بريق ناشف على مقصورة المنفى، أنا ابن وطن لا يقدس قصائد كتب

أصبحت  ،عرف عنوان بيتي القديمأعد أالمجانين، ويعلي شأن الحمقى، لم 

ن شارع المنفيي ،سائل ترسل لي في عنواني الجديد "المحطة الجديدةكل الر

، مكملا مشاهد الحياة لتعنون العيش المريرقسوة و" حيث المن الحياة

 الصحف من جديد متشرد ينتحر من على رصيف المحطة. 

 . في وطن لا يقدس المجانين... تبا قل لكم إنناألم أ

، هنا تتأنق التعاسة لاستقبالك رض النكباتأخر يبدأ من آصباح تعيس 

ف يض واد شلكعرس في يوم ماطر وعاصف أين تغلق الطرق بعد أن يف
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المسالك في منطقة من مناطق الظل، ليخيم جو الحزن وصوت  تقطعو

كتلك الأرض الخاوية وبتلك الوجوه المتكررة  ،الغراب يدب في سماء القرية

نت الساعة تشير إلى ، كالحياة وكدر العيش بحثا عن البقاءتقاوم قسوة ا

يلطم ، عاد مصطفى إلى بيته وهو في قرية الجهل والظلام الخامسة مساء  

خذ منه أربعة أشهر كاملة أد أن فاض الوادي على الكوخ الذي ه حزنا بعخد  

ذيول في تربية الدجاج ليعود إلى زوجته فاطمة تعيسا كئيبا جارا معه 

عن في كل ، ويلة أن يتجرعها ليخبر زوجته ما حصل، تنهاه الحسرالخسارة

ن القريب الزمكذا الوادي الذي كان في وم وؤخطوة يخطوها القدر المش

ء سكان قرية بدون مصدر بقائهم ولكم أن تتخيلوا شقامؤنس سكان القرية و

لب كوب دافئ وصل مصطفى بيته فسارعت فاطمة بج، مصدر للقمة عيش

مليا في كيفية ، هنا جلس مصطفى على تلك الكنبة يفكر كما كانت تفعل دائما

، في التفكير لمحته صامتا غارقا، جلبت زوجته الكوب فتجاوز هذه الخسارة

، مااا بالك د بعد أن فرغت القارورة من الغازسألته ويداها ترتجفان من البر

مصطفى صامتا شاردا لا  ييوم يا زوجي العزيز أهناك خطب ما، بقال

يجيب، ثم قام وحمل قارورة الغاز خارجا ليعبئها، لكنه عاد مسرعا إلى 

عد أن ضاق ذرعا من بخذ علبة عود الثقاب وأضرم النار في جسده أالبيت و

تزداد صعوبة مع انتظاره  يأيامه السوداء، وكذا حالته الاجتماعية الت

، مصدر رزق يعيله حجب الحزن تفكيره، فبعد خسارته لالجديد هلمولود

، سارع سكان إفراغ ما تبقى من غاز على جسده وإشعال عود الثقابليقرر 

، ولفظ ن هول المشهدسقطت مي أمام دهشة فاطمة الت الحي لإخماد النار

س سكانها وعود ئفي مشهد عاهدته المنطقة بعد أن يزوجها أنفاسه الأخيرة 

، لتبقى مشاهد الانتحار جدوىإبعاد مجرى الوادي لكن دون ي حاكم البلدة ف

، الذين يفقدون معالم مدينتهم بعد ة مسجلة باسم قرية مصطفى وسكانهاعلام

عض من سكانها خوفا وهروبا كذا هروب ونزوح البب للطبيعة وكل غض

، وفي جالت كتائب الإرهاب عبثا وتدميرامن أيدي الخراب بعد أن صالت و
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صباح الأسبوع بعد أن دفنت الجثة استيقظ سكان القرية على آلات الحفر 

، بعد أن أخذت حادثة فك الطريق مما خلفته الأمطار وفيضان الواديل

مة بعد دفن زوجها ر فاطانتحار صدى واسعا في صحف الصباح "الانتحا

 ."المنتحر بأسبوع

 ألفية جديدة

"حاصر حصارك بالجنون، وبالجنون، ذهب الذين تحبهم، ذهبوا، فإما أن 

 تكون أو لا تكون."

 محمود درويش -

، والخوف الرعبمن  أعواممعها  اغتربتجديدة تظهر، و ألفيةبدأت معالم 

صديق اليوم وحليف  الأمسعدو  ىضحأو، بالمصالحة والوئامالمرصع 

 أحببناهم أشخاص، وغادرنا حد زعمائهأسيد القوم و وأصبح، بل الغد

، كانوا كلهم إبراهيم، ومدينة سوق ودخلوا صفحات تاريخ زنقة الحايرين

، محلات ،، مقاهيأتذكرهمزلت  ، ماعرفهمأ زلت ما أناهذا  ،رهن الضياع

 أثداءرضعوا ولقد شربوا حليب البؤس  ،لملاهي تخلد ذكراهموحتى ا

شيء غير  ، لاالرماد على الزنقة كأعوام  أعوام، مرت الخوف و الجوع

 ،جديدة ألفية، خوف من خالدة أنها، صفعتهم الحياة فظنوا توارث الخوف

تى ، عاركنا الفقد حعارية بأجسام، مندهشة بأفواه، بقلوب حافية إليهاسرنا 

، لباعة زنقة الحايرينسيا، للمتجولين في ، لمن كان منفقدناه، لمن فقد

 أعصابناكوب الشاي الساخن في وقت نحس ببرودة  إلى، المتهرئالرصيف 

المساجد، للعابدين على طريق ابتلت  إلى، للعائدين ألفينونحن نستقبل عام 

فتجدهم حيارى ينظرون  دما، للكادحين الباحثين عن عمل، عن قوت يومهم

قلة على حائط الكنيسة مثال بأجسادهمبعضهم البعض وهم يلقون  إلى

، لمن جابهوا الجمر والنار أيام، للمسالمين الذين مشوا دون بندقية المحترقة

 أقعدتهمالمحفورة برصاصات طائشة  بأجسامهمالحرب وقرعوا  أعاصير

 خرالآزال يلملم هو ا ، ينتظرون بلهفة لفتة وطن جريح معلى هامش الحياة

، يل جديد يؤمن بضرب الحديد، صرنا في حقبة السلام، جوبهوندجراحه 

، كان قديما جدد ورص  ت، الطريق معبد، الرصيف باتت مطمئنة أيامهم
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ذاك  عدا ما، قفز خوفا من السقوط في بركة دماء، نكلما عدونا أقدامنايسرق 

للسماء  أنقد صرنا نعرف  ،والدخانالسحب  بانقشاع، نستمتع رهيبالالليل 

، ، هل ستعود الحياة كما كانتبأكملهاس لي ليلة همت الأسئلة، جحافل انجوم

السابقة!؟  أيامنابربيع  سنحظى، هل من جديد الأحلامهل سنعيد رفع نواصي 

 أوتار، على الأمربكل فخر في نهاية  نكباتناهل سنتحدث عن  الأجملو

، الشاب حسني، هناك خريف على وشك الولادة أغانيرضا الطالياني نودع 

مالها، جعتمت عنها ألنفض غبار عشرية،  تتأهبرين زنقة الحاي وأضحت

، وقصصها، على وشك نفض الغبار والتلوث الذي نخر القلوب ياهااكح

هم كيف ، نكبر والأتعلمنا كيف ننضج أن إبراهيماستطاعت مدينة سوق 

تلك  الخبز من انتظار، طابور لمبسترانا لطوابير الحليب ، اشتقالألمننسى 

، في القديم كانت النسوة يقمن بصنع خبز الدار المخبزة الوحيدة في المدينة

جدد  زيجاتوومع دخول جيل جديد،  الآن أما، المحلية باللهجةالمطلوع  أو

حليب، ، انتظار المثواها اليومي إلىالكل ينتظر حتفه ويقود رقبته  أصبح

مكانا  افنك حتى يجدوربما يؤجلون د ،انتظار الخبز وحتى في الموت تنتظر

ل جمعة جحافل النسوة لسوق تستقبل ك التيشاغرا لدفنك في تلك المقبرة 

 أو، عقاقير جلب الحبيب مرمز ،النساء، هنا النساء يبعن كل شيء، شعير

البيوت تجدها  أسرار، يبعن الكلام إنهن، وحتى الزواج، ملابس مستعملة

لا تنتهي في  التيمواعظها بأ عند خالتي الطاووس فيلتف حولها النسوة لتبد

وق على ، لينفض السرضوى الشربيني وكأنهاكيفية السيطرة على زوجها  

معة باكرا جيوم ال إبراهيممدينة سوق  تنهض، وقع تصفيقات حارس المقبرة

لجملة عاد كسابق عهده بعد عشرية اسوق  ،نه يوم عمل للكثيرين والكادحينإ

، واد بوقلي الأطفالحتى فيها الشباب و ا على مجازر فقدنافيها شاهد أصبح

 أيديترمي بهم  التيكان مفرغة للجثث  أنمفرغة يومية للنفايات بعد  أصبح

، النفوذ والسلطة لأصحاب مرملات أصبحواالتاغية الغدر، الزامشي و

زنقة  أما ،آلاتهمحرقت و أعمالهمتوقفت  أنواستولى عليها الجبناء بعد 

في مشهد  ،الساردين أياالساردين  أياعلى هتافات الحايرين كعادتها تستفيق 

شعبية  أكلةمتكرر تجد ذاك الطابور عند الخميسي بائع الكارنتيكا والمعقودة )
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لقي  الأخيرهذا  أبيه، الخميسي ورث عمله من تصنع من مسحوق الحمص(

محله المحاذي للكنيسة  إلىحتفه في هجوم على المدينة حين كان ذاهبا 

بعده ابنه في النهار  ليأتي، والشاي الإسفنجيسترزق بصنع  أين، المهجورة

المأكولات الخفيفة فاست فوود، هنا الكل تعلم البيزنس،  أنواعيبيع كل  أين

يبيع الكتب  خرآو، غاني المشهورةحدهم يبيع الكاست وسيدي للأأفتجد 

هذه  ،أوروباالملابس المستوردة من  أوبائع الشيفون  بمحاذاته، والمستعملة

لبالة ا أو"خرانتشو" بائع الشيفون  أنيكثر عليها الطلب خاصة  الأخيرة

طريقة تعامله يجلب كل جمعة العديد من شبان المدينة وحتى بلسانه الحلو و

ن سعرها يكون بنصف ما تبيعه أخاصة و الموضةمن خارجها للبحث عن 

دخل ، ناوي يبيع الشاي على قارعة الطريق، وشاب صحرالألبسةمحلات 

السوق بالشماريخ  لإغراق، موح الشماريخ يحضر عشر ساعاتو ألفينعام 

، المرجو من بداية جديدة وعام جديد الأمل، الكل هنا ينتظر ذاك والمفرقعات

، بتنا جدد، من يفك الحصار، من يمرض، من يهذي، ومن يجن أشخاص

القلوب،  تتلوث ،جميعنا أيدينازرعنا وبماذا تلطخت  الأشياء أينعرف 

وهنا جوبا سوداء فاسودت و، زرعنا قلالنفوس أصاب، وطفح غريب الجموع

لثقة ودككنا الفزع في قلوبنا، سميت الشوارع ا، فقدنا لأهلافقدنا  ،والنواصي

السابقة للشوارع  الأسماء إلى، فبقي الناس يحنون بأسماء الوئام والمصالحة

، المصالحة الوطنية ضحت اليوم شارع، حتى زنقة الحايرين أوالأزقة

لوعة حاضر في ذاتنا و الراسخةزنقة الحايرين  أشجانفصرنا نتجول بين 

، ومستقبل مدينة متخبط بين هجرة السكان شارع المصالحة الوطنية

نون خرائب ، كقوافل غجرية لا مستقر لهم يستوطآخرين لها ناطيواست

 الأحداثنجونا من تلك  أننانؤمن  أن، لم نستطع الدهر وعشوائيات المدن

لى مدى عقدين من الزمن، منتقلين بين الموت تعرضنا لها ع التي المميتة

ونحن نبصر تلك  أمللا  ،والذعر الأمنبين  ،بين الخطر والخوف ،والموت

 الأحداثفزاعة  إلىرمت بنا  ،كل شيء استنزفت منا التيالسنين الحالكة 

حقول الذاكرة المجروحة وتلك ، صرنا نقف في عراء الماضي وسط الدامية

، على ناصية الطريق أجسامنا، نلقي نحن رشفة دم خرآنزفت  التيالروح 
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 أنقاضسادا ناجية من أجصرنا ، نرى بقسوة التجوال وعبثية الرحيلو

، هل صحيح ننسى من قتل ومن سفك الدماء أن، هل نستطيع زلزال دموي

مرة فقدان جس من لطاوا النفوس قد تهادنت وتصالحت، هل شفيت خالتي أن

 لىإ، أحضاننالقتلة في اونستقبل  أنفسنا، هل سننسى نحن ابنها الباتريوت

 أن، هل سنفك حصارنا بحصار مجنون متى يستمر هذا النفاق الاجتماعي

الحرث والنسل في مدينة واحدة وقد نتقابل في زنقة  هلكواأنعيش مع من 

الجروح بعد رؤية  ستندملهل ، ين ونتبادل الابتسامات و التهانيالحاير

لروح لتلك ا، هل ستعيد لنا المصالحة بريق أريحيةفاتحيها يتجولون بكل 

، هل ستمحى تلك المشاهد الأنقاضمة على كلمتراالبائسة ا الآدميةالمجامع 

في حظيرة  المنسي، ذاك الركام الذاكرة أجفانانسدلت على  التيالمروعة 

، بالدم والدخان والدموع نراقب البؤس هالمدينة لجثث لم تعرف بعد أصحابا

 أوراقفي  ،صرخات المدينة في قيثارات الريح الظلم والشقاء ونسمع

، وبين صراع في مدينتنا الخبز هنا ملطخ بالدم، الشجار في بكاء العصافير

، تستقبل عائشة العاملة بالبلدية ذاك الماضي الجميل إلىالبقاء وشغف العودة 

لبداية فك الحصار المخلدة  الأسماءثرت ك، فيدة بفرحالولادات الجد أسماء

مطلبا حتميا لتسمية بنات هذا الاسم  أضحىوئام  ،والعودة للديار، وئام، وئام

 أفواه، لتبقى نشوة الماضي تنشد من على الجديدة، وتسمية الشوارع المنطقة

 .على الغد الأمل سيمفونيةتعزف سرقت الحاضر و

فيها  أوئدت، فرحة عيد بعد عشرية جافية أول، ألفينمن شتاء عام  يوم العيد

، العيد إبراهيمعيد يطل على مدينة سوق  أول، وحتى الكبار لأطفالافرحة 

عز المستعدة لتقديمها قربانا االكباش والم بأصواتالكبير يعود مصبوغا 

مفترق رقت عند ، وتفالجموع الساجدة في مسجد الفرقان ، التقتوشكرا لله

، بابا الأكلتجهزت بطاولات الحلوى و الأخيرة، هذه طرق زنقة الحايرين

، موح الأطفالنونو بينيطو يرسم على وجوه سنجوق يبيع لحية بابا و

مفرقعات لم يبعها في عيد تبقى له من  الشماريخ يغتنم فرصة العيد ليبيع ما

تكتظ عن آخرها ي فلمقاها إلىباش يخرج الرجال ك، بعد ذبح وسلخ الالميلاد

مع ولده  إبراهيمتي ليقص عليهم حكاية سيدنا ا" الحكاوويعود "عمي جلة
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الذي ذبح رأسه  أخيهبالبكاء عند تذكر  ، لينفجر عبد القادر سميكتاإسماعيل

كل هذا الشرخ بين نسيان الماضي ، رغم الزيتونوعلق جسده على شجرة 

ينسى السكان  أن الأعورتيبة الضمير كلا تريد  أفضلمستقبل  إلىالذهاب و

 إلى أرسلوهمن ثم وحد الجبال وفخخوه أ إلىدق الديبوشي  فاقتادوافعلوه  ما

القتل  سيناريو، فيعود وقاموا بتفجيره في مقهى المداني وسط زنقة الحايرين

 نهمأ أمهل عادوا لينتقموا  الأذهان إلى، ليتبادر المدينة إلىلتفجيرات او

فقدوا منها العديد  التيه من  المصالحة الوطنية خسرو ما إثباتتريد  أذناب

، بين من كانوا ذاك التسامح بين القاتل والمقتول يهضموا، لم من المغرر بهم

، بين من خلق الذعر ومن عاشه، وأباح، بين من استبيح أعداءفي السابق 

 ،، قصص لن تنسىبين من شرب علقم الحياة ومن صنعه، وبين هذا وذاك

حزن تداهمنا الذكريات من كل جانب، في لحظة  لامالآسنتذكر كل 

لكنيسة ا، نوالفوضوي، الباعة المجانين، المطورنين، زوايا زنقة الحايرين

، البنوك المنهوبة، السيارات المحترقة، الهجرة وزحف السكان، المهجورة

وصمة حزن في جبين و أسبوعي، سوق دما يتبك أرصفة، طرق محرمة

عشرية  أفضتها، كل لديه قصة حزينة الجيش أفراد، الجبناء، رجال الشرطة

قلادة ذهبية  كأنهفقدنا فيها النفس والنفيس، في وطن لم نشهد فيه السلام و

طننا نحن من نحيا فيه ويحيا نه وإقاتل عليها الناس لمن يحصل عليها، يت

 .فينا

 قا، عالم ضيق علينا الخنجديدة بدأ فيها عصر جديد، تفتح على العالم ألفية

ا بما فعلت فينا عشرون  عرقنا ذضوجعلنا في خانة القتلة والخطر، ونحن 

ف "برقع" ووضع سمير ، انتخب على رأس البلدية الشاب المثقسنة مضت

دق الديبوشي من  ، تزوجالمدينة من ضيقها إخراجعمل على الدوزا نائبه، و

، تغلغل وسمته باسم فقيدها خرآخالتي الطاووس ابنا  أنجبتجارته الحسناء و

، والمداشر عادت لصنع أراضيهم إلىالمدينة وعاد الجبليون  أرجاءالسلم 

صباح لتشهد عدد الحمضيات وعادت زنقة الحائرين تنتظر الالزيتون و

ون عن العمل وطلبا لقوتهم اليومي، الكادحين الذين يبحثالمجانين الجدد و

 أنفسهم إلىينظرون ن الوقت ويجالسو ،وكأنهم خشب على ناصية الرصيف
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 أينلم يجدوا فعشرية  رة على مستقبلهم الذي حرمتهم منهبحيرة وحس

يتعلمون، وجوه تسابق الزمان للظفر بفرصة لركوب الحافلة  يدرسون ولمَ 

جل العمل فبعضهم يعود أمن  الأصنام أوالوحيدة المتجهة نحو العاصمة 

 . أخرىيظل هناك وربما يبقى لسنين  خرالآوالبعض 

يحال موسى الشامبيط إلى التقاعد المسبق وبدون راتب كاف يعيل نفسه 

دمة نفسه سي وخآكرهه الجميع جراء تلك الم أنوحيدا ليبقى تعيسا بعد 

بعكازه هو اليوم بدون عمل يتجول  ها ،منأواستغلاله لمنصبه كرجل 

يرفع غبنه  خرآالحايرين باحثا عن عمل  أزقةداخل ورجله الاصطناعية 

 .عادة مكانته المرموقة التي فقدهاومحاولا است

هوة سوداء في غفلة قس أكهو جالس على طاولة مقهى لا يملك حق  الآن

ممدودة تصافحه  ايرفع رأسه لأعلى فيجد يد ،تفكيره يباغته صوت يعرفه

دموع البالحضن و ويأخذهيرقبه موسى بدهشة ثم يمد يده ليصافح موح كلش 

يجلس موح كلش  ،خده الشاحب من كثرة التفكير وعدم النوم تتساقط على

يجالسه شخص بعد تلك  أنويرقبه موسى بنظرة دهشة غير متوقعة  أمامه

 انكما فعله بأن  لإخبارهملم يجد الفرصة  ،السنين وما فعله في حق الجميع

في  هابأفقد  أنعمه بلقاسم بعد  هوخالته ومعيل أمهبسبب تراكمات حزن فقد 

 صنم لا يسمع ولا يرى سوى القتل والغدرجعل من قلبه كحيث صغره يتيما 

 .والخراب

 :لى عينهيلوح عيرفع موح كلش يده و

 أين سرحت بخيالك يا موسى.           -

 :يرد موسى

 .ه يخدمااسمحلي أنا خوك راسي ر -

  :موح كلش

   .لا عليك يا موسى الدنيا جازت لازم عليك تنسى وتبدأ حياة جديدة  -

تشوف راني  واش تنسى يا موح الدنيا ظلمتني بزاف خلاتني وحيد اك -

 .بلا خدمة وحالتي حالة
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 كايريك تخدم معايا في الشانطي ولا الباركينغ ولا واش اواش ر -

 .التجارة راهم يقولو فيها الدراهمنخدموا 

 .سماوك موح كلش مخليت حتى خدمة وعليها -

 :بنبرة حزينة يرد موح كلش

عة المقوخويا الطاهر الحزينة على وضعنا الدنيا لي خلاتني هاكا أمي  -

 حها ودير التاويلوحاب يزوج وختي العالية حابة دير مشروع باه ترفد ر

 لوليدها.

 إيه حقا واش تزوجت العالية ولا مزال .                   -

 اهي تستنى فيك هههه.                                  ر -

 :يبتسم موسى ويرد

 .كلشي بلمكتوب خويا موح - 

 أنها ، مدينة كتب لبالأحداثامتدادا لتاريخ حافل  إبراهيمتبقى مدينة سوق 

تاريخ ولن يتوقف ال الأحداث، لم تتوقف تعيش تحت وطأة الرعب والخوف

لفته ، ما خخلفه الاستعمار فالمدينة تحارب ما ،عند فاصلة العشرية السوداء

 يعششوالجهل  الأمية، الغدر، سكان بدون مأوى، بنية تحتية مهدمة أيدي

، أرامل، غير شرعيين أطفال، رؤوس الشباب والشياب، مدارس محترقة

بشكل حاد،  للفرد والأسرة الاجتماعيوتراجع المستوى  مختطفون، يتامى،

الطبيعية والاقتصادية، وانهيار قطاعات  مع نزيف متواصل للموارد

 البلاد، مثل السياحة، سنوات العشرية السوداء تلقي فياقتصادية مهمة 

 من خلال الظروف الصعبة التي يعيشونها في ظل حي الطابيةبظلالها على 

غياب التنمية وانعدام أدنى المرافق الضرورية، والتي صاحبتها ظاهرة 

 الجماعية.النزوح الريفي والهجرة 

ل جميع من شاهد مناظر القتل إبان تلك الحقبة ما زال يعاني من مشاك إن

نفسية عميقة، عمق الجرح الذي لن يندمل ما دامت هناك أحداث مشابهة 

 لتلك التي عايشوها في الجزائر على يد الإرهاب الأعمى.

ء لغاية الآن ما زالوا يدفعون ضريبة القلق والخوف وفقدان الثقة من جرا

العنف الذي تعرضوا له، دون أن ننسى تدهور المستوى الدراسي عند 
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ير نتيجة كب معيشتهم بشكلالأطفال، والذي ساهم كثيرا  في تدني مستوى 

من الموت. وكثير ممن يعانون الأمراض المزمنة  ترك مقاعد الدراسة خوفا

المناطق  إحدىاليوم هم ممن عايشوا تلك السنين، لتبقى زنقة الحايرين اليوم 

قاعة للحفلات،  أصبحت، تلك الكنيسة فنادق، مقاهي  ،التجارية، محلات

 أصبحنانسينا من خلاله العشرية و ،لنفوس ركنت لجيل جديداالطريق عبد و

 في اللهالسكان زيارتها هذه سنة  ينعيش اليوم بيومه، تلك المقابر نسيت ونس

 .ديدةحياة جليعيش لغد جديد ل ،لينسى الإنسان، خلق خلقه

ستائرها، وتلك  الأيام وأرخت، تغيرت السنوات، رحل من رحل

، هذه كل زاوية من زوايا زنقة الحايرينعلى مرمى حجر  أضحتالذكريات 

، أمه إلى، عاد العسكري لحة الوطنيةشارع المصا إلىتغير اسمها  الأخيرة

جارة للتت زنقة الحايرين مكانا ، فعادوالأمان الأمناستكان وانتهت الحرب و

خففت والبعض  الأمنية، تلك الحواجز والأملموطن الباحثين عن العمل و

خذ موح كلش ودق أمنها حذف نهائيا، سويت وضعية موسى الشامبيط و

كاملة ولم يزهر قلب عمي موسى حقول بؤس  أزهرت ،الكابران حقوقهم

 فار القبور تعب فورثالسي جلول ح، وخرهاآ، تلك المقابر اكتظت عن بعد

ي دواليب ضعنا ف أن، ونحن رحنا نعشق الوطن من جديد بعد ابنه الحرفة

حليمة العجوز عمله، و إلى، خياط الحي عاد حرب لا نعرف من يقتل من

مرات كثيرة  أمهيزور  أضحىوذاك المغترب  فرحة استوطنت دار العجزة

ار لقاتلة على مدا الأحداثمن تلك  نجوأ أنصدق ألم ف أنا أما، في السنة

 لا الذاكرة، تلك الرحيل بين التجوال وعبثية العيش، وقسوة سنين كثيرة

، ربما شفي الغدر على زنقة الحايرين أيديزالت مجروحة من تكالب 

وطن الوطن لكن مدينتي لا تزال تكنس الدماء وتلملم الجراح، ربما تطور ال

الطريق، ربما تغلق حفر و الأرصفةلكن لا زالت مدينتي تنفض غبار 

 .والأسود الأبيضغارقة في  تزال لا، لكن تلك المدينة ضر العالماخ

 الأملما شرد  إذا، حتل الشقاق قلوبنااما  إذامتعبة  أوطانا أرواحنا لتغدو

، ونحتسب هذا الوطن اللهماتوا من اختطفوا شهداء عند نحتسب من  عيوننا

مت ور ،عد قليل بعد عام بعد عامين وجيلنلتقي ب موطن الثورة والشهداء،
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مضت تبحث خلف البحر، عن ن حديقة والعصافير ووفي آلة التصوير عشر

 دقيقة.وطني حبل غسيل لمناديل الدم المسفوك في كل  ،معنى جديد للحقيقة

 واقف تحت الشبابيك

 ع واقفعلى الشار

 يوخطعرف تدرجات السل م المهجور لا 

 ولا الشب اك عارفلا 

  ةمن يد النخلة أصطاد سحاب

 ة.تسقط في حلقي ذبابعندما 

 على أنقاض إنسانيتي و

 تعبر الشمس وأقدام 

 العواصف 

  العتيقةتحت الشبابيك  واقف

 من يدي يهرب دوري  

 حديقة.أزهار و

 كم من العمر مضى  :نيياسأل

 حتى تلاقى 

 هذا اللون والموت كل  

  ؟ةتلاقى بدقيق

 وأنا أجتاز سردابا من النسيان 

 الصوت النحاسي والفلفل و

  ..دوري  من يدي يهرب 

 ! الحقيقةالصمت عن قول  يناوبي عيني فو

  ديلجبعندما تنفجر الريح 

 وتكف  الشمس عن طهو 

 النعاس 

ي كل   شيء باسمه وأسم 

 شباكا عندها أبتاع مفتاحا و
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 .جديدا

 هل يذكر المساء

 ولم يعد إلى  ...مهاجرا  أتى هنا

 ؟ الوطن

 يذكر المساء  هل

 ؟ كفنمهاجرا مات بلا 

 يا غابة الصفصاف! هل 

 ستذكرين 

 لك أن الذي رموه تحت ظ

 الحزين 

 ؟ إنسان كأي شيء ميت

 هل تذكرين أنني إنسان 

  ةجثتي من سطو نوتحفظي

 ؟ الغربان

 أماه يا أماه 

 هذه الأوراق لمن كتبت 

  ؟أي بريد ذاهب يحملها

 سد ت طريق البر والبحار 

 والآفاق... 

 وأنت يا أماه 

  ،والأهل ،وإخوتي ،ووالدي

  والرفاق

 لعل كم أحياء 

 لعل كم أموات 

 لعل كم مثلي بلا عنوان 

 ما قيمة الإنسان 

 بلا وطن 
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 بلا علم 

 ،ودونما عنوان

  ؟ما قيمة الإنسان

 الأوطان،فكم تتشابه الكلمات في وصف  وطنه،كلمات قالها درويش عن 

طت سق إنالقنابل الدمار وا تر الحزن والدم وتقاسمالجزائفلسطين و احتضنت

 إبراهيم.سوق  أهلفي الخليل فحتما يحزن 

 

 

 

 أضيفهل تجتاح كياني أسئلة كثيرة بين روعة البداية ولهفة النهاية 

 سأتوقف.فقط ثم  جزءا واحدا؟

المبعثرة على  أوراقيرمي أ أنغير  آخرمخرجا أجد توقفت أفكاري لم  

ر حملت رواية البؤساء للكاتب فيكتو ،لعن واقعي المريرلأخرج أالمكتب و

حظات للا وأتمعن أأقر ،هيغو قاصدا حديقة الحرية في وسط مدينة العطاف

 .على ركبتيها مهما كان وضع الجسد التي تكون فيها الروح جاثية

التي  الأولىهي ليست المرة  ،لها حتى العنوان أجدفي نهاية لرواية لم  أفكر

 جديدة.فصولا  أضيففيها فصول الرواية وربما  أغير

 أمامي.من الرواية التي  الأخيرالفصل  لإكمالروحي التعيسة  تأخذني

 ؟ ما الشيء الرخيص اليوم

 .يكل شيء غال

 لام الناس. آليس من شيء رخيص غير 

 لام الناس مجانية.آإن 

ن قفزت مندهشا م ،أفاقتني من سهوي لطمة مدوية على قفاي من برقع

ضريبة الكتابة عن رجل يسكنه  هابتسمت وقلت له لا عليك هذفلطمته 

 ...اء كدرويش ينتظر مائدة من السماءالجنون ويراقب السم

 ي  لذهب برقع وعاد إ ،حالا سأعودبازدراء وقال لي انتظر دقيقة  ي  نظر إل

 .بزنقة الحايرين امعنونفوجدته نفضت عنه الغبار  ،بمخطوط
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